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  كلمة الناشر

  
دي والطقسي الذي اختزنته كنيستنا القبطية اكتشاف الغنى العقي إلى دف هذه الدراسة  

وهي أول دراسة تشرح معاني رشم الصليب في الطقوس الكنسية لا سيما . العريقة طوال تاريخها
 رسامة الشماس والقس – الإلهي القداس – مسحة المرضى – الميرون – المعمودية –طقوس الأسرار 

  .والإكليل
  معت هذه الدراسة من المصادر الآوقد جنشر بعد بائية والطقسية القبطية والعربية التي لم ت

على مخطوطات وخولاجيات وكتب طقسية متناثرة في المتحف البريطاني وحواشِوأغلبها شروح ، 
  . ومكتبات الأديرة القبطية في وادي النطرون وغيرها، ومكتبة الفاتيكان،والمكتبة الأهلية بباريس

 عشرة أعوام، ولا تزال هناك معلومات أخرى لم تنشر استغرق جمع هذه المعلومات قرابة  
 وقداسة أصالةولكن في الوقت الحاضر تلقي هذه الدراسة المزيد من الضوء على . سوف يجيء وقتها

والتي تقدم لنا خبرة روحانية  الأرثوذكسية وعمق طقوس الكنيسة القبطية الضاربة بجذورها في العقيدة
  .خاصة

من تعب في الكتابة والنشر ويمنحنا روح نحميا لكي نبني حياة روحية  الصالح يعوض كل إلهنا  
التي تسلمناها من الآباء والرسل ومن ربنا يسوع المسيح  الأرثوذكسية  عقيدتناأساس على أرثوذكسية

  . كل الحواجز التي تمنعنا من الاقتراب من الآب السماويأزالنفسه الذي صلب عنا وبموته 
  

  الطبعة الأولى          
  م١٩٨٤ 



 

  
  
  
  
  
  
  

  القسم الأول



 ٨

  الفصل الأول
  مقدمة تاريخية

 إلى  والفضل يعود،تمتد هذه الدراسة من العهد الجديد حتى القرن الثاني عشر وربما بعد ذلك  
شخصين هما جامع هذه الدراسة الذي قد يكون القس الراهب سمعان بن كليل الذي وضع اسمه على 

. لجامعة سمعان بن كليل" كتاب حكمة الآباء المصريين: "التاليمقدمة المخطوط الذي يحمل العنوان 
الأول وهو . ا الكتاب كتابين آخرينذوالشخص الثاني هو صاحب المخطوطة نفسه الذي جمع مع ه

 ما يعرف أو بالأعشابوهو أكبر موسوعة في علاج الأمراض " الإنطاكيتذكرة داود "كتاب 
الذي يستخدم بدوره في علاج الأمراض ومقاومة " المزاميردلال "والثاني هو كتاب . بالطب العربي

وقد حرص صاحب الكتاب على وضع هذه الكتب في مجلد واحد وضع . الخ... التعاويذ والسحر 
 ، وقد ورد اسمه في اية كتاب تذكرة داود،"القس الأمجد عبد المسيح بن سليمان الفيومي ":عليه اسمه

  .بعت في النص واكتفى الناسخ بوضع الخاتمة التقليدية التي طُ،وترك الكتاب الثالث بدون تاريخ

  أهمية هذه الدراسة
  يوقد سبقه . ع لطقوس الكنيسة القبطيةعد كتاب حكمة الآباء المصريين أول شرح موس

المنسوب للقديس " رئاسة الكهنوت"تاريخياً شرح الطقوس الشرقية وربما السريانية في كتاب 
 التي شرح فيها الطقوس بشكل الأورشليميي، ثم محاضرات القديس كيرلس ريوباغديونيسوس الأ
 ثم الشرح المطول للعالم ثيئودوريت من آباء الكنيسة . القداس– الميرون –المعمودية : موجز لا سيما

بعد ذلك شرح القداس يجيء و. ن شرح الطقوس السريانية في القرن الخامس وهو أهم م،المشرقية
  . العربأسقف وجرجس  كيفابارلموسى 

 تركنا المصادر السريانية التي تعرض فيضاً ضخماً من شرح الطقوس لمؤلفين متعاقبين من وإذا  
 في تاريخ الطقس القبطي نفسه الذي لا  هائلةًدان والنساطرة، فإننا نواجه فجوةًل والكالأرثوذكس

 الأقباط اكتفوا ينلك لأن المؤلف وذ؛ بل ربما كان الأقدم قاطبة،يقل في قدمه عن الطقوس السريانية
 الدين وتحصيل أصولمجموع " اسحق بن العسال أبو مثل موسوعة ،بتدوين الطقوس دون شرحها

"  الخدمةإيضاحمصباح الظلمة في " البركات ابن كبر أبونشر بعد، وموسوعة القس التي لم ت" اليقين
ب سمير خليل نفس الجزء في القاهرة ونشر الأ،شرت جامعة باريس الجزء الأول من الكتابالتي ن.  



 ٩

  الأهمية اللاهوتية والطقسية لهذه الدراسة
 على هذا الخيط الدقيق الذي أمسك به من صرِز الكتاب على علامة الصليب، وحركَّ :أولاً

ولعل . بدأ بالمعمودية وكافة الطقوس والأسرار الكنسية حتى رسامة القس والشماس. طرفيه بكل دقة
 وما يعطيه الكتاب هو أكثر بكثير الإلهي،م في هذه الدراسة هو رشم الصليب في القداس أهم ما يقد

  .مما هو معروف لدينا حتى الآن
 – الميرون –المعمودية : ربط الشرح العقيدي والطقسي بين الأسرار جميعاً لا سيما :ثانياً
 وهو ما كنا ، الأسرار الثلاثة، وبذلك ابرز الوحدة الروحية والعقائدية والطقسية لهذهالإفخارستيا

ولعل أهم نقاط هذا الجزء بالذات كيف يربط رشم الصليب كطقس واحد هذه . معرفته إلى نحتاج
  . وحدة طقسية رائعةفي الثلاثة معاً الأسرار

 ، كلهاالأسرار والتي ترافقنا بختم ،برز لنا حياة المسيح السرية التي نأخذها في الأسرارأ :ثالثاً
 وبشكل خاص عمل ، وكيف تدخل حياة المسيح سر الثالوث القدوس في حياتنا،صليب رشم الأي

  .الآب بالابن في الروح القدس
 في عدم فصل الإيماننه يسير على خطوات الآباء الرسل ومعلمي على أ الكتاب أكَّد :رابعاً

 دلِص الذي وخلِّفالم.  هو الخلاص نفسه واحد واعتبار الصليب والقيامة حدثٌ،الصليب عن القيامة
 تعبير عقيدي في أدقهذا نراه بكل وضوح في . من عذراء هو ذاته الذي مات، وهو ذاته الذي قام

هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك  "أنصلاة الاعتراف الأخيرة، عندما يرفع الكاهن الصينية معلناً 
 عنا وأسلمه...  بيلاطس أمامسن واعترف الاعتراف الح...  من سيدتنا والدة الإله أخذه.. الوحيد 

 :ر عنها العقيدة الواضحةفقوة الحياة النابعة من هذا الجسد المحيي تعب". الخ.. على خشبة الصليب 
 فالمسيح الواحد هو الذي يجمع قوة ،"وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير"

 لنا في عطىمة طقسية واحدة وهي رشم الصليب ي وبعلا،الصليب والقيامة في شخصه غير المنقسم
  .كل الأسرار والطقوس



 ١٠

  الفصل الثاني
  رشم الصليب كمركز للحياة الروحية والطقوس

  
 ؛ بل هو أسهل هذه الطقوس، ما يقوم به المسيحي من طقوسأعمقطقس رشم الصليب هو   

.  وقبل بدء أي عمل، كاننماوأي ، يرشم الصليب متى شاءأنويستطيع . لأنه في متناول يد الإنسان
واال لا يتسع هنا لاقتباس نصوص آباء الكنيسة الجامعة التي تمتد من العصر الرسولي حتى القرن 

 كمركز  هو قائموإنما ، ليس قاصراً على العبادة الفردية الرشمأنَّولكن الثابت . الخامس الميلادي
 سر المسيح لا سيما صلوات الأسرار إعلان دةإعا لكل الممارسات الطقسية التي تحرص على أساسي

  . وبشكل خاص صلوات القداس الإلهي،كلها
 يوضع رشم الصليب حيث ، الكنيسةإنسان إلى أيورشم الصليب يبدأ منذ لحظة دخول   

 وبعد ذلك تزداد الرشومات في التعميد حتى تنتهي ، على قبوله كموعوظ في الكنيسةعلى جبهته دلالةً
  . رشما٣٦ًون الـ برشومات المير

رشم بواسطة خدام الكنيسة منذ لحظة  هو يوإنما ،قبل التعميد لا يمارس الموعوظ رشم نفسه
 بالإيمانعترف يكون قد ا أن وبعد ذلك يبدأ في رشم ذاته بيده بعد ،قبوله حتى رشمه بدهن الميرون

م الصليب حياة المؤمن بعد وهكذا يرافق رش. ونال ختم الحياة والروح القدس في المعمودية والميرون
 ورشمه بالميرون في رحلته الروحية لا سيما مائدة الرب وتوبته واعترافه وزواجه ،خروجه من الماء

  .وصلواته ورسامته لدرجات الكهنوت إن نال هذه النعمة الفائقة
 أننا فمن الواضح ،فإذا كان رشم الصليب يتغلغل ذا الشكل في كل الطقوس والصلوات  

. ن هذه المعاني مرتبطة بالمناسبات الطقسية وبالصلوات نفسهاأو. د في معاني رشم الصليبتعد أمام
 أثناءوهكذا لا يكون معنى رشم الصليب في بداية الصلاة هو ذاته كرشم الصليب على الخبز والخمر 

  .احدة الحركة الطقسية هي حركة وأناستدعاء الروح القدس لتقديس الخبز والخمر في القداس مع 

  والإفخارستياالمعمودية والميرون أسرار رشم الصليب والوحدة بين 
الذي يغرس فينا القدرة على رشم الصليب هو سر المعمودية، وقبل ذلك ننال نحن هذه   
 إنَّيقول الكتاب عن ضرورة رشم الصليب بعد المعمودية .  كموعوظين بواسطة الخدامالإلهيةالعلامة 

 مع بلِ المسيحي صإنَّ: : ويشرح هذا بقوله." فيهأُودعتالذخيرة التي "ال المسيحي يبدأ في استعم
تِالمسيح في المعمودية، وخالاتحاد السري بربنا يسوع المسيح  إلى  بالروح القدس بالميرون، ويتقدمم

لب وقام من بين الأموات وأودع جسده ودمه للكنيسة المقدسةالذي ص".  



 ١١

بداية .  درجة من درجات الصفاء العقيدي والروحيأعلى  إلىهنا تصل الرؤيا الروحية
 ، تتم بعلامة الصليبالإلهيةالشركة  إلى  وقمة الارتفاع،دخولنا الكنيسة تتم بعلامة الصليب

وهكذا نتدرج من خلع الإنسان العتيق في . وبالاشتراك المباشر في الصليب والقيامة بجسد الرب ودمه
 ونحن نقترب من كل هذا .الجلوس عند مائدة الرب في القداس إلى ،نينوال رتبة التب إلى ،المعمودية

ل للاتحاد بسر الصليب الكنيسة الجامعة لكي نؤه إلى ل وننضمبقوة الصليب السرية التي ا نقبِ
.  جسده ودمهأي ، فإننا ننال المسيح نفسه، في السر ايدأما. والقيامة في المعمودية وبقوة الميرون

 الحياة القديمة إفراغفي المعمودية يتم  ":شرح كتاب حكمة الآباء المصريين هذه الحقيقةهكذا ي
 فإننا ننال ، برشم الصليب في الميرون السماويأما. بالصليب وغسلها وبعث حياة ربنا يسوع المسيح

الآب  إلى  لأنه هو الذي يقودنا؛المصالحة مع الروح القدس بواسطة الكاهن العظيم ربنا يسوع المسيح
كة له الروح القدس لشرومتى تم تجديد الإنسان وصار جديداً بالمسيح يسوع، يؤه. بالروح القدس

 لأن ربنا يسوع المسيح يتوسط ككاهن لدى الآب لننال التبني في المعمودية وميراث القديسين؛
  ".ا لكي ننال المسيح فإن الروح القدس الذي تصالحنا معه يتوسط لن، في السر ايدأما .والميرون

 واستمرار عمل الوسيط ، ليس سوى استمراراً لدعوتنا للتبنيالإلهيوهكذا يكون القداس   
 كما عمل الوسيط ربنا يسوع المسيح الإفخارستياالمعزي الروح القدس لكي نقبل المسيح سرياً في 
  .لكي نقبل الروح القدس سرياً في المعمودية والميرون

وارشم الصليب ختم ذو أبعاد ثلاثةحد   
 ختم هي كلمة أو كلمة رشم أن وهي ، ولاهوتيةً وتاريخيةً لغويةًتراث الآباء حقيقةًيؤكد لنا   

  :واحدة تعني ثلاثة أمور هامة
 ،هته الخطية بالسقوطهذا الختم شو.  صورة االلهأي ، تجديد الختم القديم الذي نلناهإعادة -١

فهو الختم الأصلي الذي كان الإنسانُ.عاد من جديد في المعموديةولكنه ي لق على  قد ناله عندما خ
  . الروح القدس في الخليقة الأولىبهِ وعندما و،مثال الابن الكلمة

سكب فينا من  لأنه حياة المسيح التي تأعظم بكثير من الختم الأول؛ والختم الجديد -٢
  .سكب بالروح القدسذه الحياة ته.  من الحياة القديمةالإنسانغ  يفرأنالمعمودية بعد 

٣-م عمل المسيح لكي لا نفقد  والختم الجديد هو الشركة في الروح القدس التي تدع
له لنا القديس باسيليوس وهو الأمر الواضح الذي يسج. ه الختم بالكسل ولا يتشو،الخلاص بالخطيئة

 أُدينت إذا وفقط ، في يوم الدينونةإلاَّكتسليم رسولي بأن الروح القدس لا يفارق النفس الإنسانية 
  .)١(النفس
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 ١٢

 هنا قوة ووه.  في كياننا ومغروساً فينا ولا يمحىوهكذا ننال الختم الجديد لكي يكون قوةً  
كنى الروح القدس فيناالصليب والقيامة وتجديد س .ختمثلاثة يختم بواسطة الآب أبعادٍ و ذ واحد 

  .والابن والروح القدس



 ١٣

  لثالفصل الثا
  الختم والرشم عند الآباء

  
 –الشائعة في الشرق كله، هي كلمة سريانية، وهي ترجمة للكلمة اليونانية " رشم"كلمة   
كيرلس القديس يقول .  المعموديةأسماءوكلمة ختم هي أصلاً أحد . Sophragis" ختم"القبطية 

وموت الخطايا، والميلاد  فداء الأسرى، ومغفرة الذنوب، إا ،ما أعظم المعمودية ":الأورشليمي
  .)٣٦٠: ٣٣لد مج("  المقدس الذي لا يمحىوالختم ، وثوب النور،الجديد للنفس

 الخطية، وإبادةالمعمودية هي الشركة في اللوغوس،  ":غريغوريوس النيسيالقديس يقول و  
الحياة ، وختم االله، ومفتاح الملكوت، ثوب عدم الفساد، حميم الميلاد الجديد إلى ومركبة تحملنا

  .)٣٦١: ٣٦مجلد (" الأبدية
 ،"الختم"فالاسم القديم جداً الذي نراه في كتب التعميد لا سيما كتاب كنيستنا القبطية هو 

 السابقة التي نقلناها من عند الآباء هي بعينها التي نراها في  والأوصافالأسماء إنبل ، Sophragisأو 
باس غير اللُ. حميم الميلاد الجديد ":ذه الصلواتدم ه وهو دليل على أهمية وقِ،الصلوات القبطية

  .)٣٥صلوات تقديس ماء المعمودية ص (" لة نورانيةح. خاتم مسيحك. النور. الفاسد
 لأننا في الواقع نلبس المسيح ؛"باس غير الفاسداللُ" هنا يظهر مع اسم آخر وهو "الختم"واسم   
المسيح مصلوباً نلبس  أي ، نلبسهأنناعني وهذا ي). ٢٧: ٣غلاطية ( تعبير الرسول بولس في حسب

 لأننا نعانق ؛ نلبسه سرياً، الصليب نفسههو إلاَّ ولذلك يضع هذا الختم الذي ليس .وحياً من الأموات
  .)١١ - ٤: ٦رو (، ونقوم معه في المعمودية ندفن معهو ،موت المسيح

رة االله التي  وهي صوأخرى، ومن حقيقة ، من الصليب"الختم"فالمعمودية أخذت اسم 
يؤكد القديس باسيليوس . تشرق من جديد بقوة الصليب المحييتعود ف ولكنها ،هت تشوأوضاعت 
 نرشم بعلامة الصليب أنمنا منه تعلَّ" التسليم غير المكتوب الذي بموجبه أو هذا هو التقليد أنالكبير 

  .)١("الذين يثقون بربنا يسوع المسيح ويطلبون الخلاص في المعمودية

  :اسماً للمعمودية "الختم "منالأسباب التاريخية واللاهوتية التي جعلت 
، فما الذي جعل هذا الاسم يصبح الاسم المميز "الختم" كان اسم علامة الصليب هو إذا  

  للمعمودية؟
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 ١٤

وكان .  حسب التسليم اليهودي نفسهالإيمانكان الختان اليهودي هو علامة وختم  :أولاً
 لا سيما يهود الشتات الذين عرفهم الرسول بولس ،كافة الأوساط اليهوديةهذا الاسم شائعاً في 

ت المعمودية وعندما جاء العهد الجديد، حلَّ. )١(١١: ٤له لنا في رومية خذ هذا الاسم وسجنهم أوع
وبه ختنتم ختاناً غير مصنوع  ":يقول الرسول بولس. الإيمانمحل الختان، وصارت المعمودية هي ختم 

. )١٢- ١١: ٢وسي كول(" ، بختان المسيح، مدفونين معه في المعموديةالإنسانيةلع جسم الخطايا بيد، بخ
ولكن  ":يقول الرسول" للإيمانكختم "ت محل الختان وعندما يكتب الرسول عن المعمودية التي حلَّ

لقدس في ن الروح ا عربووأعطىيضاً ح وقد مسحنا هو االله الذي ختمنا أتنا معكم في المسيالذي يثب
 وذات مدلول ،المسيح إلى  تنتمي ظاهرةً يكون علامةًوأنفالختم لابد . )٢٢- ٢١: ١ ركو٢(" قلوبنا

 والختم غير المصنوع بيد ؟وهل كان هذا الختم شيئاً آخر غير الصليب. روحي متصل بالموت والقيامة
  .)٢(سهو ختان المسيح الذي يختمه الروح القد

 أصابعنا ولازلنا نسمي ما نضعه في ، عامةً ممارسةً كان بلاً، شائعالأختامكان استعمال  :ثانياً
استعمال  إلى أشاروحتى الرسول بولس نفسه ". ختم"صلاً ، والمقصود به أ"خاتم"في الخطوبة والزواج 

ن يستعمل شيئاً كان يضع عليه ختمه كعلامة وكل م. )٢: ٩كو ١( في كلامه عن صحة رسوليته .الختم
ك (أصبع كل مسيحي ختم  يكون في أن في كتاب المربي أكليمنضسذ القديس ك حبللملكية، ولذل

وكان الجيش الروماني يضع علامة وشم الجندية . وكانت الأغنام تختم لكي تحفظ لمالكها. )١١ق : ٣
  .وكانت هذه الممارسة من أهم ممارسات الجيش الروماني.  الخدمة العسكريةأتمواعلى الذين 

   والروحي للختمالجانب الطقسي
خدمة  إلى كانت علامة الصليب التي توضع على جبهة الموعوظين هي علامة الانضمام :أولاً
 على ع على قطعان الغنم دلالةًكية التي توض علامة الملْأاشرحها بعض الآباء على قد و. الجيش الإلهي

 يتعرف أن ففي قدرة الموعوظ ،قطيع المسيح، وطالما كان يحمل علامة الانضمام إلى انضمام الموعوظ
  .أيضاً  ولكي يميزه الراعي الصالح،على الراعي الصالح

اقتربوا وخذوا الختم السري لكي يتعرف عليكم الراعي  ":يقول القديس كيرلس الأورشليمي
ويقول . )٣٧٢: ٣٣(" ، ولكي تقفوا على يمينهسسبوا ضمن قطيع المسيح المقدالصالح والسيد، ولكي تحُ

لى الختم الذي سوف إ و،علامة الصليب إلى  الخرافأيها أسرعوا" القديس غريغوريوس النيسي يضاًأ
  .)٤١٧: ٤٦(" صكم من شقائكميخلِّ

                                                 
(1) The Expositor's Greek New Testament Vol 2:P617. 
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 ١٥

 فالختم كما يقول القديس ،علامة حماية وأمان نابع من ملكية المسيح للقطيع :ثانياً
  .)٣٦٤: ٣٦(" ضمان البقاء وعلامة ملكية: "زيـزينـغريغوريوس الن

 كانت تستخدم وإنما ، لقبول الموعوظلامة الصليب قاصرة على الدهن فقطولم تكن ع :اًثالث
ل آخر مراحل التعميد بعد  في الرشومات الخاصة بدهن الميرون والتي كانت تشكِّأساسيبشكل 

ت مشِنتم نفوسكم بالختم، ور حصإذا ":ويقول القديس غريغوريوس النيسي. الخروج من الماء
بالروح القدس، فماذا سيحدث لكم؟ في هذه الحياة يمكنكم ) الميرون( بالزيت سادكموأجنفوسكم 

 الغنم أما يستولي عليها سارق بخدعة، أنختم ولا يمكن  الغنم ت لأنَّ؛ تنالوا ضمان وسلامة الحياةأن
 في هذه ؟وماذا بعد ذلك.  لأن يسرقها أي سارقرضةً فإا ع،تم ولا تحمل علامة صاحبهاالتي لم تخُ

 تحرمون من معونة االله التي سوف يعطيكم أنالحياة الأخرى سوف تموتون في سلام دون خوف من 
  .)٣٧٧: ٣٦مجلد (" إياها في ساعة الموت

 عن الإلهية ما يميز المعمودية المقدسة هو ما تذكره الأسفار إنَّ أهم"يقول ديديموس الضرير 
صورتكم  إلى عيدكمن، فالروح القدس يختمكم ويوحدة جوهر وعمل الروح القدس مع الآب والاب

 ولا يمكن تمييزها عن ،تم هي غنيمة سهلة للذئاب لأا بلا معونة من الختمفالخراف التي لا تخُ. الأولى
  .)٧١٧: ٣٩(" فسها لا تعرف الراعي الصالح ولا يعرفها الراعي الصالح لأا هي ن،غيرها من القطيع

  :الأهمية الروحية للختم
 ، بالمعنى الشائع في عالم اليوم"علامة" الفقرات السابقة لا تتكلم عن أنَّ شديد بدو بوضوحٍي  

صورته  إلى  الإنسان على التجديد وردهذه العلاقة قائمةٌ.  كيانيةً هي في الواقع تشرح علاقةًوإنما
أعادته المعمودية  والذي ، الجديد المصلوب مع المسيحالإنسانفالختم هو ملامح . الأولى قبل السقوط

النفس التي لم تستنير ولم  ": لذلك يقول القديس غريغوريوس النيسي.الشركة في االله إلى والميرون
 وكيف يحدث . الملائكة سوف تحملها بعد انفصالها عن الجسدأنَّتتزين بنعمة الميلاد الجديد لا اعتقد 

  .)٤٢٤: ٤٦مجلد ("  تحمل العلامة الملكيةهذا وهي لا
كما يوشم الجندي بوشم الجندية، كذلك يوضع ختم الروح القدس على  ":ذهبي الفمويقول 

فالعلاقة الكيانية بين أقانيم الثالوث هي التي تجعل عمل الثالوث عملاً نابعاً من . )٤١٨: ٦١(" المؤمن
بالابن في الروح القدسعطىالآب ي .  

 ولكن الختم هو ،قدس الذي يختم هو الروح الأنوفي هذه النصوص نرى بكل وضوح   
مضاء إ بمثابة وهذا ما يجعل علامة الصليب ،ملامح المسيح وملامح المسيح المصلوب بشكل خاص

 الإنسانيةب الطبيعة وه وفي هذا التوقيع ت،ع به الآب والابن والروح القدسالثالوث الذي يوقِّ
  . فيها الروح القدسرخذَّ المسيح ويإنسانيةالساقطة، 



 ١٦

 الذي أنالجديدة القاهرة الموت هي السبب في عبارات الآباء السابقة التي تؤكد والطبيعة   
 ، فقط ظاهرةً طقسيةًفالرشم ليس علامةً.  يوشم النفس والجسد هو الابن والروح القدسأويرشم 

كل واحد منكم  ": للموعوظينالأورشليمييقول القديس كيرلس .  كياني داخلي تحولٍنما علامةُإو
م نفسه أمام االله بحضور جيش الملائكة الذي لا يحصى، وعند ذلك يوشم الروح القدس  ويقديأتي

  .)٤٢٨: ٣٣مجلد (" يجعلكم ضمن جيش العظيمنفوسكم و
 ، الساقطللإنسانوهكذا بسبب انتصار المسيح في معركته على الصليب ينتقل هذا الانتصار   

ويظاهرةٍب له بعلامةٍوه ول،ل كيانه الداخلي تحو أن الأورشليمير القديس كيرلس ذلك يتصو 
 لكل جندي من جنودي الحق أعطيبعد معركتي على الصليب سوف  ":المسيح يقول لكل مسيحي

  .)٧٣٦: ٣٣مجلد (" ى جبهته الختم الملوكي يحمل علأنفي 



 ١٧

  الفصل الرابع
  كيف نشأت علامة الصليب في التاريخ

  
حي؟ وكيف تحول الصليب من حدث تم على كيف نشأت علامة الصليب في التاريخ المسي  

 في  بارزةًلازمنا؟ ولماذا تحتل هذه العلامة مكانةً ت وطقسيةٍ روحيةٍعلامةٍ إلى أورشليمالجلجثة في 
  الطقوس الكنسية شرقاً وغرباً؟

العلاقة الليتورجية التي تربط المسيح  إلى  بالعودةإلاَّ عليها الإجابةكل هذه الأسئلة لا يمكن 
 ، نشترك في شيء ذاتي وخاص بهأن شيء آخر أيفقد وهبنا المسيح قبل .  جسدهأعضاءمنين بالمؤ

 يدور البحث أنيجب " المسيح"وهكذا في الاسم نفسه ". المسيح"منها أتى اسم التي و" المسحة"وهو 
  :تينيساسل هنا ملاحظتين أ نسجأنولكن قبل هذه النقطة يلزمنا . التاريخي

 فالصليب ، ولذلك.علن في الأسرارية ليست سوى حياة المسيح نفسه التي تن الليتورج إ:أولاً
 ، ويدأصابعنه ليس مجرد حركة إ .لهي قوي إز في الليتورجية كسرٍيبر -كأحد دعائم الخلاص  -

  .ي سر موتنا ودفننا وقيامتنا مع المسيحأ ، هذه الحركة تلمس السروإنما
سر موت المسيح يصبح  ولذلك ،العلامات الطقسيةالسر الكنسي لا يمكن فصله عن  :ثانياً

 تعبيراً عن العمق الروحي إلاَّكون العلامة الظاهرة ليست ، وت عندما نرشمهأيديناميراثاً لنا نمسك به في 
  .الغني الذي يربطنا بالمسيح

  :رشم به أي ن،"نحمل الصليب"
  ؟)٢٧: ١٤ا ، لوق٣٨: ١٠متى ( نأخذ الصليب أو نحمله أن يجب أنناما معنى   

 بل ،هو ليس مجرد القبول فقط )١( Λαµβανειν أخذ الصليب أن هي الأساسيةالحقيقة 
 فآخر حروف ،٤: ٩حزقيال  إلى هذه الحقيقة يكمن خلفها تقليد كنسي قديم يعود. الحصول عليه

 وكان علامة عبادة يهوه رب X والذي كان يكتب Tau العبرانية القديمة هو حرف التاء الأبجدية
 إلى  عدناوإذا.  توضع هذه العلامة على الجبهةأن وهناك في العهد القديم طلب االله من النبي .الجنود

" ختم االله الحي" العلامة التي توضع على الجبهة هي أنالتفسير المسيحي للنبوة في سفر الرؤيا وجدنا 
ن الذين وهؤلاء هم المختار. )٣ - ٢: ٧رؤيا (" عبيد االله على جباهم"ه الذي يحمله الملائكة لكي يختموا ب

هذا الاسم . )١: ١٤رؤيا (" أبيه مكتوباً على جباهمولهم اسم "يقفون مع الحمل على جبل صهيون 
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 ١٨

 أن وبالتالي كان من الضروري )٤: ٢٢رؤيا (لاسم الخاص بالابن يهوه الخاص بالآب يهوه هو ذاته ا
 هو أول حرف في اسم المسيح X بري الع حرف التاءأنيكتشف الذين يمارسون الطقس المسيحي 

Χριστος  والذي أقامه مخلصاً ورباً ،٧ – ٦: ٤٥حسب نبوة المزمور فهو يهوه الذي مسحه يهوه 
  .وفادياً

  : على سفر حزقيال٩نوس في عظته يوريجوحسب شهادة العلامة أ  
التاء آخر  إاوعندما سئل ثلاثة من اليهود عن معنى علامة التاء في حزقيال، أجاب الأول "

 أول إا والثاني قال .الإنسان وتعني كمال الفضائل التي يحوزها ، العبرانيةالأبجديةحروف 
أما الثالث . وتعني ضرورة التمسك بالناموس) التوراة أو الناموس(حرف من اسم توراة 

تي علامة الصليب ال إلى  نبويةإشارة وإا ، في شكل الصليبإاالذي صار مسيحياً فقد قال 
  .(Selecta in EZ, 9 PG 13: 800) ."يرشمها المسيحيون على جباههم

 أوريجينوسيضاً جيروم في شرح حزقيال حيث يقتبس نفس التفسير من العلامة راجع أ  
  :ويضيف مؤكداً

" رشم على الجبهة بشكل دائمعلامة الصليب التي ت "(Commin EZ III, 

9PL25:88).  

 وحسب شهادة العلامة .روف في الطقوس القديمةورشم الجبهة بعلامة الصليب مع
  :أوريجينوس

يرشم المسيحي هذه العلامة في بداية كل عمل لا سيما الصلاة وعند قراءة الأسفار "
  ).نفس المرجع السابق" (المقدسة

التاء حرف و أ ،تاو Tau فإن العلامة ،الجانب اليهودي القديم السابق للمسيحية إلى  عدناوإذا  
ن هذه العلامة هي علامة حماية واثبات أ و.لك ليهوه رب الجنودن يحمل هذه العلامة هو مِ مأنتعني 

 ليس علامة الملكية ، وهكذا نحن نحمل.(The Expos. Greek. NT. Vol 5:397)ملكية شيء الله 
  .يضاًوإنما نحمل الاسم أ ،فقط

 من  ببنييتِأ لا تمنع،  وللجنوبأعطِ، للشمال أقول"الجديد عن الشعب شعياء يقول النبي أ  
على صورتي (وصنعته ) من جديد(ن دعي باسمه ودي خلقته بكل م. بعيد وبناتي من أقصى الأرض

 :١٤ارميا (دعى باسم الرب فالشعب سي. ) مع التفسير اليهودي القديم الموضوع بين الأقواس٧ -  ٦: ٤٣()" ومثالي

رنا باسم الرب يسوع سنا وتبر اغتسلنا وتقدنناأويشرح الرسول بولس هذه الحقيقة مؤكداً . )٩
أع ( الذين للمسيح أو ،الممسوحينأي  Χριστιανοςوهذا ما جعلنا ندعى . )١١: ٦كو ١(إلهنا وبروح 

عي و د، أو مسيحيينأ ،سحاءكما يقول كل الآباء م -بالمسحة  -  وهكذا صرنا )١٨: ٢٦، ٢٦: ١١
 وهو الذي ، صرنا نملك هذا الاسمأي .)١٢: ٩راجع أيضاً عاموس  – ٧: ٢يعقوب (" الاسم الحسن"علينا 

يميناز.  



 ١٩

  :نكتفي بفقرة من القديس كيرلس الأورشليميهنا و
مثال صورة صبحتم على فأ). ٢٧: ٣غلاطية ("  اعتمدتم في المسيح ولبستم المسيحأنكمها "

) ٥: ١أف ( بالتبني اءأبنلأن االله الذي اختارنا لأن نكون ). ٢٩: ٨رو (المسيح ابن االله 
أصبحتم شركاء المسيح  أنكموبما ). ٢١: ٣فيلبي (صورة جسد المسيح ايد جعلنا على 

مز " (سحائيلا تمسوا م" وعنكم قال االله ،"سحاءم"نتم مدعوون بحق أ ف،)١٤: ٣عب (
حذر من ولكن أ.. الروح القدس ) رشم( ختم سحاء بتلقيكم مأصبحتم إنكم). ١٥: ١٠٤

 بعد استدعاء الروح القدس الإفخارستيا خبز أنلأنه كما .  دهناًإلاَّ الدهن ليس أنن  نظأن
 صار جسد المسيح، كذلك هذا الدهن المقدس، لم يعد بعد وإنمالم يعد خبزاً عادياً، 

 ،نه عطاء المسيحأ ،الاستدعاء، دهناً بسيطاً عادياً ولا دهناً يمكن استعماله في الحياة اليومية
سحت رمزياً على جبينك ذا الدهن م.  بحضور الروح القدس مانحاً لاهوتهأصبحوقد 

س نفسك بالروح القدس  تتقد،سح فيه جسدك المنظور وفي الوقت الذي يم.وسائر حواسك
عتقوا من وصمة العار التي كان يحملها في كل ولاً على الجبين لتأسحتم لقد م. الرب المحيي

 - ولكي تعكسوا بوجهكم المكشوف ) ١٠ - ٧: ٣تكوين (ي ن الإنسان الأول العاصمكا
عيتم  قبلتم هذه المسحة المقدسة دإذانتم أو). ١٥: ٢كو ٢( مجد الرب -كأنه مرآة 

 وهي الثالثة على ٢١عظة ..." ( شرعية هذه التسمية أيدمسيحيين، وميلادكم الثاني 
  ).٥، ٣، ١الأسرار فقرة 

  :نحن هيكل االله
، فهي هيكل االله الحي  على الكنيسة ككلأُطلق هذا الاسم أنل االله، ومع المسيحي هو هيك  

 هذه الحقائق أن إلاَّ Organic حقائق عضوية أمام أنناومع . ، الذي يسكنه الروح القدس)١٦: ٣كو ١(
هي سر Mystery لا يمكن فصل حقائقه عن بعضها، وهذه الحقائق تجعل لكلمة هيكل مدلول 

  :وجودي حقيقي

  :أولاً
وتعبير القديس . )١٩: ٢يوحنا ( وهكذا سمى المسيح جسده دعي جسد المسيح هيكل اللاهوت،

.  الشرح اللاهوتي الواضح لهذا التعبيرإلاَّليس " ملء اللاهوت جسدياً"بولس الرسول عن حلول 
  القديس كيرلس الكبير فيأبيناوطبعاً الناسوت هو هيكل اللاهوت، وهو التعبير الذي نراه عند 

وحلول اللاهوت في هيكل الناسوت هو البديل الطقسي واللاهوتي . المقالات الخمس ضد نسطور
فاالله صار يرى ويظهر ويعلن في ناسوت ابنه ربنا يسوع المسيح الذي لا . للهيكل في العهد القديم

  .يضاًأ الآب والروح القدس وإنمايعلن لاهوته فقط، 
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  :ثانياً
 وهي وحدة الجسد الواحد ووحدة ، بين المسيح والكنيسةOrganicوبسبب الوحدة العضوية   
 خلف هذه أساسيةوهنا نرى ثلاثة مبادئ . عيت الجماعة المسيحية هيكل االله، دبالأعضاءالرأس 
  :التسمية

 –بمعنى خاص  - يضاً أ الكنيسة جسد المسيح الحي ووجوده المنظور في العالم، ولكنها - أ  
. د ما كان هذا الحلول ممكناًد، ولولا التجسلوث القدوس بسبب التجسالمكان الذي يحل فيه الثاهي 

ونحن نتبعه . )١٨: ١كولوسي (يه، فالرأس هو البداية  ملء اللاهوت في التجسد، لكي نملأ نحن ف حلَّدفق
 :٣، ٢٣: ١أف (" نتم مملؤون فيهأو"لأ فيه، لأنه هو ملأنا بلاهوته ونحن نمُ. كما تتبع الأعضاء الرأس

  .)١( ننال هذه النعمة أن أمكننا الامتلاء مصدره الرأس، وبسبب وساطة الرأس ،هنا. )١٩
، وبالتالي )٢(سح نحن فيه وبه  هو أولاً لكي نمُحسِ لقد م. ونحن هيكل االله بسبب المسحة- ب  

نت معمودية المسيح ناسوته، لكي يتم تدشين الإنسانية كلها فيه وبهدش .عينا وبسبب هذه المسحة د
نحن هيكل االله، تماماً كما دشالبشر ،ولكن في العهد الجديد. عي هيكل االلهن هيكل العهد القديم ود 

  .بدل الأحجار والخشب
 وما ينطبق على الجماعة المسيحية كلها ينطبق على كل فرد على حدة، حسب تعليم -ج  

 الجسد من أعضاءو ما يجعل كل الرسول بولس، فالجسد الواحد هو في الواقع من طبيعة واحدة، وه
  .)٢٧ - ١٢: ١٢كو ١( يجعل الكل الجسد الواحد  وهو ما، واحدٍنوعٍ

  :هذه الحقائق الواضحة تعطينا في النهاية هذه الصورة الواضحة  
لقد تجسصبح نحن هيكل االلهد الابن الكلمة، وصار هيكل اللاهوت لكي ن.سِ ومبالروح ح 

 ثلاثة أعطتنا المسحة هي التي أن نرى أنوهنا علينا ". سحاءم"بح نحن  وصار المسيح لكي نص،القدس
  :أساسيةعطايا 

  .ي في مسحة المسيحأ ،الشركة في الروح القدس -١
  .الإفخارستيا في الأسرار لا سيما أخذناهقنومي الذي  الشركة في عطايا الاتحاد الأ-٢
  . نكون هيكل االله الحي الذي يحل فيه اسم االله أن-٣

                                                 
  .الفرق بين المسيح والمؤمنين:  هذه الدراسة بعنوانراجع الملحق الوارد في )1(
راجع دراستنا لماذا أعتمد يسوع؟ وقد نشِرت هذه الدراسة كجزء مقتطع من الجزء الأول من رسالة الدكتوراه المنشور على الموقع  )2(

Coptology . comيةالخليقة الجديدة في المسيح يسوع بحسب لاهوت وطقس الكنيسة القبط:  بعنوان. 
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  ينالأولالكنيسة  عند آباء الاسميكل وحلول اله
ى سمالمُ" غناطيوس الشهيدأ"أي شخصية  ،تواجهنا الشخصية الفذة البارزة في تاريخ الكنيسة  

"حسب الاسم اليوناني القديم "اللابس اللاهوت" أو ،"ح باهللالمتوش Theophoros .غناطيوس الذي أو
ر عن التسليم الرسولي الذي  كان يعبوإنمامتع ذه العطية، حمل هذا الاسم لم يكن وحده هو الذي يت

" نه موثقاً لأجل الاسمإ ":الإنطاكي أغناطيوسيقول . "حامل اللاهوت"نه أ يعلن أغناطيوسجعل 
المسيحي هو كل من "و. )١: ٧أفسس : المرجع السابق( "ولكنه يحمل الاسم"، )١: ٣، ٢: ١رسالته إلى أفسس (

سماً وإذا قبل المسيحي ا". )١: ١٠الرسالة إلى مغنيسيا ( " الممسوح بالروح القدسأي ، من االلهتسمى باسمٍ
حجارة هيكل "ون هم والمسيحي. )المرجع السابق( " فليس المسيحي على علاقة باالله، غير هذا الاسماًآخر

 هذه حبلُفوق  إلى هم وشد،فعوا كحجارة برافعة هي الصليب وقد ر، لبناء االلهأُعدت االله التي
 لأم هيكل ؛ يحملون االله، مثلما يحمل الهيكل اسم االلهإم". )١: ٩سس فأ( " الروح القدسأي ،الرافعة

  .)١: ٩فسس أ( "الإفخارستيا لا سيما بسبب التناول من ،االله، الذي يسكنه المسيح
تقول في  وأغناطيوس،ر عنها وثيقة معاصرة لزمن هذه النظرة الدقيقة للحياة المسيحية تعب

: ١٠الديداكي (" ته يسكن في قلوبنا الآب القدوس لأجل اسمك القدوس الذي جعلأيهانشكرك  ":صلاةٍ

أن يحل  أردتشيلوه حيث "وهنا يتم قول النبي في العهد القديم حيث يصبح كل مسيحي هو . )٣ -  ٢
راعي (الترجمة الحرفية ب  يلبسه حسأوفالمسيحي يحمل اسم االله، . )٧: ٤٣، حزقيال ١٢: ٧ارميا (" اسمي

هذه الحقيقة . هو الشخص -كما نرى في هذه المصادر  - وطبعاً هنا الاسم . )٥ و١٤: ٩هرماس 
  .)٣: ٥ل يوئي(يسجلها لنا الكتاب المقدس بوضوح 

  : دلالة الاسم من الناحية اللاهوتية ويقولأوريجينوسوهكذا يشرح العلامة 
"فإذا ، خاصة بالشخص الذي يحمل هذا الاسمص ويجمع ويعلن حقائق ذاتيةالاسم يلخ 

تغي٤٩٤: ١١، مجلد ٤٠مقالة عن الصلاة فصل " (ر اسمهرت صفات هذا الشخص تغي.(  

 ، اسم المسيحالإنسان يحمل أن التعميد باسم يسوع المسيح هو في الواقع أنوهكذا نفهم 
  .ن يكون ممسوحاً بالروح القدسأو

  :يقول القديس باسيليوس
 كله، فهو يعلن لنا االله الآب الذي مسحه، والابن الذي تقبل الإيمانسيح هو اسم الم"

 كتاب الروح القدس – ٢٨ : ١٢راجع فصل " (المسحة، والروح القدس الذي هو المسحة
  ).٩٧ – ٩٦ص 

  .)٣ -  ١: ١٢كو ١(" يسوع الرب: "يسوع قائلاً ينطق الروح القدس اسم أنوما أعظم 
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  ملحق
  المؤمنينالفرق بين المسيح و

  
  . واتحاد اللاهوت بالناسوت في التجسد،ز بين حلول اللاهوت فينا كنعمة نميأنيجب   
 مثل عدم الموت ، يعطي عطايا محددة للإنسانيةنه حلولٌأ أي ،حلول النعمة هو حلول نوعيف

ء اللاهوت د هو اتحاد أقنوم الابن الكلمة بكل ملأو التبني، ولكن اتحاد اللاهوت بالناسوت في التجس
ا حلول النعمة فهو على قدر مأ.  بالابن المتجسد خاص وهو وضع،بناسوته المأخوذ من العذراء مريم

 فهو حلول مطلق ،ا حلول ملء اللاهوت في التجسدمأ. الإنسانيةحاجة وعلى قدر استيعاب الطبيعة 
  .وتام واتحاد حقيقي لا تنطبق علينا خواصه بالمرة

 وصار من ، هذه النقطة مع الهرطقة النسطوريةالسكندرييرلس وقد ناقش القديس ك
 وشركة اللاهوت في ناسوت المسيح هي ، تعبيرات نسطور عن حلول اللاهوت في المسيحأنالواضح 

وفي ضوء المقالات الخمس ضد .  خاصة بنا نحن البشروإنما ،عبارات لا تخص المسيح يسوع ربنا
  :المؤمنين به على هذا النحوز بين المسيح و نميأننسطور يمكن 

  :من جهة مركز الشخصية: أولاً
مركز شخصية أنهذا يعني .  فقد تنازل واتحد بالناسوت،قنوم الكلمة والابند الأعندما تجس 

 مركز شخصية  فإنَّ، في حالتنا نحنأما. حد بالناسوتد هو لاهوت الكلمة الابن المت المتجسالأقنوم
  .الإنسانيةز للنفس  المميلإنسانياكل مسيحي هو العقل 

  :من جهة مصدر الأفعال: ثانياً
د، ونحن مركز شخصيتنا هو العقل  كان اللاهوت هو مركز شخصية الابن المتجسإذا

 إلهية د هي تصرفاتٍ الكلمة المتجسوأفعال كل تصرفات أن صار من الواضح الإنسانية، والإرادة
 وعمل هو نابع من فٍ فكل تصر،ا في حالتنا نحنأم. حد بالناسوت نابعة من اللاهوت المتإنسانية

وهنا تسند .  التي قد تنال نعمة في بعض الأحيان بسبب حلول اللاهوت فيناالإنسانيةالعقل والإرادة 
  .اًلهيإ  عملاًإنساني عمل أي ولا يصبح الإنسانيةَ،  الإرادةَ الإلهيةٌالنعمةُ

ف  تصرأو فالحالة الأولى هي حالة فعل : وحلول النعمةالأقنومي وهنا يبرز الفرق بين الاتحاد
يكون  والإلهية،عان بالنعمة  قد يإنسانيف  تصرأوالحالة الثانية هي حالة فعل بينما  .نسانياًإلهي يتم إ

  .حسب قدرة الإنسان واستعداده الروحيذلك 
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ين عينين للمولود الأعمى،  يخلق من الطأناستطاع الابن الكلمة فقد  ، على ذلكوكمثالٍ
هذه بالطبع قدرة ذاتية نابعة من الاتحاد . نسانيةإ وبوسيلة ، من اللوغوس صادرٍلهيٍإ وتم هذا كعملٍ

  .الأقنومي
؛ رغم وجود النعمةالإنسانية، تتم معجزة مثل هذه بالإرادة أن فلا يمكن ،ا في حالتنا نحنأم 
 ، تتم المعجزات بالصلاة،وفي حالتنا.  من االله مختارٍنٍ معيعددٍ على المعجزات ل تمنح القدرةَلأن النعمةَ

 لا ينتمي الإنسانيةيضاً متمايزاً عن الإرادة ظل أ وي،ويظل عمل المعجزة قاصراً على النعمة التي فينا
  . العكسوإنما ، ولا يقع تحت سيطرا، ولا ينبع منهاإليها،

  :من جهة مصدر الحياة: ثالثاً
 لا يزول بسبب  وهو فرق، بين الابن الخالق والبشر خليقته بيننا هو فرققهكذا يظل الفر

 إلهية الابن المتجسد فهي أفعالا كل مأ،  تامٍبشرية بشكلٍفهي  أفعالنا،وهكذا كل . حلول النعمة فينا
  .الإنسان وتتم بالناسوت حسب احتياجات خلاص ، الكلمةالأقنوم صادرة من إنسانية –

 كقول ،ه بناسوت المسيح في اد نحن نتشب،و سري لا يمكن تحديده فلسفياًوهكذا على نح
 هو "جسد مجده" وطبعاً .)٢١: ٣في (" صورة جسد مجده"سيكون على  جسد قيامتنا إنالرسول بولس 

ا نحن  أم. وينبوعٍ ويبقى هو متفوقاً كرأسٍ، فهي تمتلئ منهأجسادنا،ا  أم.الجسد الذي فيه ملء اد
الجسد "ويظل جسد الابن الكلمة هو .  نابعة منه بسبب الاتحادأو قنوات صغيرة صادرة إلاَّلسنا ف

 إلى  فتظل كما هي تحتاجأجسادنا،ا مأ .، وهذه صفة خاصة به بسبب الاتحادالواهب الحياة" المحيي
ق الضخم بين الاتحاد هنا يبرز الفر.  بل تنال هي الحياة من المسيح، ولا ب الحياة لأحد،نعمة القيامة

ا في مأ .قنومه وجسده بسبب الاتحاد بين أ صار جسده مصدر حياةٍ،ففي حالة المسيح. والنعمة
 ولا ،صبح صفة ذاتية فيه تأن يأخذها من النعمة دون ،الحياة إلى  فينا محتاجاً فقد ظل الجسد،حالتنا
  . يعطيهاأنيملك 

  :من جهة نوع الوحدة: رابعاً
هنحن نتشبد كآدم الثاني بالابن الكلمة المتجس،عه علينا الرب في التدبير وما يخصنا هو ما وز، 

 علاقة وحدة أي ،ولكننا لا ندخل شركاء في علاقة الابن بالآب. ي نعمة التبني ونعمة عدم الموتأ
 الأساسيق  ولكن الفر،ه ذه الوحدة على قدر ما تعطينا النعمةنحن نتشب. الجوهر الخاصة بالثالوث

ي أ ، بين ما هو طبيعي هو فرق، وحدة جوهر الثالوثأي ، والأصل، وحدة المؤمنينأي ،بين الصورة
 ولا تملك القدرات الطبيعية .ي وحدة المؤمنين التي تخلقها النعمةأ ، وما هو ممنوح،وحدة الجوهر

 فهي ،ا المخلوقاتمأ ، لأن الوحدة هي صفة اللاهوت وحده؛ نوعأي تقيم وحدة من أن الإنسانية
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أ . وفاعلية الفكر، وبقدرات الإرادة،حد بالقانون الطبيعيتتفهي عكس ،ا وحدة جوهر الثالوثم 
عان  ولا ت، ولا تنمو، ولم تنبع بل كانت منذ الأزل،قانيم لأا أزلية لم تحدث باتفاق الأ؛ذلك تماماً
" إخوة كثيرينالبكر بين "نه إ قيل عن المسيح إذاوهكذا .  بل تظل في وحدا غير المتغيرة،من النعمة

 لأن هذا يفوق احتمال الطبيعة أننا نصبح مثله في كل شيء؛ لا نفهم من هذا فإننا ،)١٩: ٨رومية (
  .الإنسانية وهو تجديد الطبيعة ، محدد واضحإطار في إلاَّ ولم تسمح به النعمة الإنسانية،

 فهو ،دت به في المسيح رأس الخلاصى النحو الذي تجد علالإنسانيةوهكذا يتم تجديد الطبيعة 
 ولا يتألق ، المصدرأو ومع ذلك يلمع نور واء التجديد في المسيح كما يلمع المنبع ،الباكورة والرأس

  .ر لأنه يحفظ لنفسه جمال البكورية الذي لا يتغي؛ مثلهحدأ
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  الفصل الخامس
  كيف تجعلنا طقوس البيعة مسيحيين

  )تاب حكمة الآباء المصريينمقدمة ك(
  

  "واعلم يا منك كنت غريباً عن االله بسبب أ ،شركة ملكوت ربنا يسوع المسيح إلى عيتن د
انية الغريبة عن االله وعن وهذا ما يجعل جحدك لكل الحياة والأفكار البر. ولادتك خارج فردوس االله

دت عن ومتى تجر). جرن المعمودية ( هو أمر واجب قبل التغطيس في مياه الأردن،حياة عدم الموت
واتحادك بموت المسيح ، فيك الحس الروحاني القديم الذي يخلقه فيك الروح القدسهذه الحياة ودب 

نك أ ويكون ، وتنال اسم المسيحي، سماوي هو الميروننٍدهن مثل هيكل االله بدهنك تإ ف،ربنا وبصليبه
 لأنك االله؛ إلى  ترفع عيني قلبكأنالمسحة السمائية  ونوالك ،من بعد خروجك من مياه المعمودية

 وروحاً ، لك من الماء والروحقلِ بل قلباً جديداً خ،تصير هيكل االله الحي لا من حجارة وخشب
يكلك وتصونه نت تحفظ هأ ف،لما تقول اسم ربنا يسوع المسيحوكُ. جديداً مستنيراً بسكن اللاهوت

على اسم ربنا يسوع المسيح لكي تنادي اسم الخلاص وتحيا )١(بصاليات  الإب الآباءُولذلك رت 
فالروح القدس ينادي ضميرك لأن تطلب رب الخلاص ربنا .  التي صارت فيكالإلهيةنفسك بقوته 
 لأن الرشم هو قوة المعمودية الخفية ؛ك يديك لكي ترشم ذاتك بعلامة الصليب ويحر،يسوع المسيح

  . لكي تنال معونة السر الكامن فيكإليهاد يدك والذخيرة الكامنة فيك والتي تم
 لا  حيةً جديدةًن بذرةً يتكوإنما لأن جسدك ؛عيت لأن تكون هيكل االلهنك دأيضاً أواعلم   

 وبسبب اشتراكك في الجسد المحيي الذي تأخذه من ،يقوى عليها الموت بسبب المعمودية والميرون
 لأن ربنا يسوع المسيح قد ؛س عتبات الجحيم بلا خوف تدوأن وهو الذي يجعلك قادراً على ،المذبح

ت عضِ التي والإلهية تمسك بالمسحة إنما ،وهكذا كل مرة ترشم ذاتك. مها وتركها بلا قوةداسها وحطَّ
ن أو ،ن تتكلم بكلام االله الصالح كرائحة بخور صادرة من جوفك أمرك أ ويكون،ستكعليك وقد

 إنسانفأي .  لأنك بيعة االله الحي وهيكله المقدس؛ المذبحأمام واقف وأنتتتصرف كما تتصرف 
 أفكار أو أقوالفلا تدخلك .  تكون في القول وفي الفعل وفي الفكر الجواني الذي في قلبكأنيجب 

بل ليكن قلبك الداخلي مملوء من حكمة الآباء وحسن تصرفهم،انيةبر  .ذبائح حمد تم قبل وبعد قد
 ليس كله ، وفي هيكل االله. لأا خيرات االله؛ الرديء والجيد من الأطعمةرحٍ وتأكل بف،تناول الطعام

                                                 
 .راجع التسبحة حيث توجد إبصالية هي بمثابة دعاء لاسم ربنا يسوع في كل أيام الأسبوع )1(
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 لأن الهدوء يحفظ للجسد عفته ؛ وهكذا ليكن اختيارك بكل هدوء. بل حجارة وخشب،ذهب وفضة
  . كان يرافقه هدوء الفكرإنويلجم اللسان تماماً 

 حرارة الروح أي ،مرتك قلبك ومجأي ، ليكن مذبحك مستعداً،ن صرت هيكل االله يا موأنت  
 فهي التي يراها المؤمنون وغير ،ن ذاتك بأيقونة الحكمة وزي،القدس وبخور الحمد والأقوال الحسنة

ي حواسك ، أن يراقبه واجعل على السور م، سور الصوم حول هيكل حياتكوأقم. ينالمؤمن
 لا سيما تراتيل ومزامير ،اء ما تشإليها وأضف ،"ربي يسوع المسيح يا ":وفي كل ساعة قل. الداخلية

  ." طريق حكمة الآباء الحسني العبادةأول أدركت لأنك متى فعلت ذلك ؛داود



 

  
  
  
  
  
  
  

  القسم الثاني



 ٢٨

  الفصل الأول
  مقدمة عامة عن طقس رشم الصليب

  )الفصل الأول من كتاب حكمة الآباء المصريين(
  

 ،ت الشيطاندح جأنا بعد أم. االله للشيطان وبعيداً عن إناءًنك قبل المعمودية كنت واعلم أ  
ميراث الملكوت السماوي باسم  إلى عيت ود،غت بالصبغة الروحانيةبِ وص،وغطست في مياه المعمودية

، تصير هيكل االله نك منذ لحظة نوالك نعمة التبني الروحاني وخروجك من الماءإ ف،الثالوث القدوس
  :على ثلاثة وجوه

  :الوجه الأول
  .سحت في المعمودية وبالميرون المقدسل اسم المسيح لأنك منك تحمأهو   

  :الوجه الثاني
  دك ":دعى مسيحياً منذ اللحظة التي يقول فيها الكاهنأنك تيا فلان باسم الآب والابن أُعم 

وهكذا يصير اسمك من بعد المعمودية . "آمين" :شبين يقولأو الإ ،وأنت" والروح القدس الإله الواحد
  . الممسوح بالروح القدسأي ، وهو الاسم الجديد،مسيحياً

  :الوجه الثالث
 إلهك وتنطق باسم الرب ، وهذا يجعلك تحيا بالروح القدس،نك تصير هيكلاً للروح القدسأ  

  . ولا يفارق هذا قلبك حتى يوم الدينونة،الآب والابن والروح القدس

  :شرح رشم الصليب
ن يضع يده على وكل م. ي الصليبأ ، الاعتقاد من رأسوكل هذه الأسرار الفائقة نابعةٌ  

 ،هن السماويين عليه بدمشِ وهو بذاته الذي ر،هن الموعوظين به بدمشِ يلمس أول موضع رإنماجبهته 
 ولذلك يحمل ختم البنوة والذي منه كل ،والرأس هو الذي ينحدر من الآب. ي مسحة الميرونأ

وهو سبب ،ذكر أولاًالأبناء يولدون ي علامة الفداء كقول وضع على الرأس أولاًختم التبني الذي ي ،
  ).١٣: ١أف (بولس 

ب لِ وص،مياه المعمودية إلى  معترفاً بأنه نزل،"والابن" :أسفل يقول إلى  نقل يده اليمنىوإذا  
 ك وف،ثم يضع يده على كتفه الشمال معترفاً بأنه جحد الشيطان وكل قواته المرذولة. مع ربنا له اد
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والروح " :الكتف الأيمن عندما يقول إلى ثم ينقل يده. ممالعهد القديم معه بعدم السلوك في خطايا الأُ
 بل هو جالس مع الرب ، لأنه واقف منذ لحظة خروجه من جرن المعمودية عن يمين الآب؛"القدس

 معه في سناأجل" وكقول بولس ،"الرب عن يميني ولذلك لا أتقلقل"عن يمين الآب كقول المزمور 
  . البيعة المقدسةأي" المواضع السماوية

وفي . وبعض المؤمنين في الصعيد يرشمون ذوام بعلامة الصليب بالإام والبعض بالسبابة  
وليس لدينا تسليم خاص . وفي الإسكندرية يرشمون بكل أصابع اليد. مصر بالإام والسبابة والوسطى

 ، قوة رشم الصليب ليست بعدد أصابع اليدأن يدركوا أنون  ولا يصعب على الذين يؤمن،ذا الأمر
النقاوة  إلى ك النفسنما بالنية الداخلية وبقوة الروح القدس التي تحرإ و،ولا تعمل بكثرا أو بقلتها

هِبسبب موت وقيامة ربنا التي وت لنا في المعموديةب.  

  :الصليب هو جوهر الإيمان
 هو الصليب ، رأس كل الأسرار والاعتقادات والطقوسأنتحقق عندما تتفرس في بناء البيعة ت  

سيح هو علامة الملك الم. فهو رأس الديانة النصرانية وسراج الأرثوذكسية.  بهالمقدس الذي الكل كائن
 الكنيسة ،ط والمفاصل التي تجمع كل الأعضاء في الجسد الواحدبوهو الر.  الكنيسةأي ،رأس الجسد

  .الأبد إلى ن يأكل منها يحيا م، عدة ثمراتأعطت الحياة التي وهو شجرة. المقدسة
  لكل الأشياء من قبل ومن بعد دخولنا مياه التقديس ب الآباء الرسل علامة الصليب كرأسٍرت 
 ومسحة الروح القدس قائلين مع كل ،لأن قبولنا هو بالصليب الذي نلبسه في المعمودية. في الأردن

ن يرشم الصليب وكل م. )٢٠: ٢غلا ("  فيَّ بل المسيح حي،فلست حياً بعدلبت مع المسيح ص ":رشم
هو كل مفِن دنحياً فيه ومات وقام مع المسيح، فصار المسيح .  
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الصليبِرشم ،  
الحياة الجديدةوأساس  ، وأصل الأسرار،تم المعموديةوهو خ  

  
 مع الرب قد بلِ الذي ص لأنب هو جوهر الأمانة ورأس الاعتقاد؛وإذا كان رشم الصلي  

 فينا، وهو حي"  بل المسيح،لست أنا الحي ":ن بولسيحي صليبه، وقوة قيامته كما يقول أمير السلِّسبِلَ
نه قبل الموت على الصليب لم يكن أوأعلم . ده الطاهر وموته وقيامته تجسلِبقد صار كذلك من قِ

خذها من والدة الإله مريم أ تلك العجينة المعتمدة التي فقد سكن في. ي ساكناً في طبيعتناأ ،الرب فينا
عدم الفساد  إلى  وجعلها خميرة الحياة الجديدة عندما أقامها،رها بالاتحاد الشريفالعذراء، وطه

  .ب وادخلها في حضرة الآ،بالقيامة
به تنال . ي جرن المعمودية المقدسة تنال هذا جميعهأ ،ن تغطس في مياه الأردننت يا موأ

أعرفه وقوة قيامته  ": وهو ما حققه الرسول بقوله،الاتحاد بالآب وبالروح القدس وتنال قوة قيامته
 لكي لا تقوى ؛ننا ننال قوة القيامة قبل شركة الآلامإوقد ذكر معلمنا ذهبي الفم ". وشركة آلامه
 وصار الرب ، التعميد الصليب فيتسبِفإن كنت قد لَ.  ونفقد رجاء الحياة الجديدة،علينا قوة الألم

يضاً ينقل من مسحته ، فهو أالقائم من الأموات ساكناً فيك بالحياة الجديدة التي وهبها لك بالتعميد
  .المقدسة الأردنية ويعطيها لك

  :شرح رشم الصليب في سر المعمودية
فأتى  ، قبل قبوله في شركة البيعة الجامعة الرسولية كان غريباً عن االلهنسانَأن الإواعلم   

الكاهن العظيم ربنا يسوع المسيح وحلَم؛حد بصورته الجديدة صورته الساقطة وجعله يتغ  لأنه يفر
 أي ميلها ،زع عنها صك العبوديةـبليس، وينإ أي ،الصورة الآدمية الأولى من شكل العبودية القديم

 وهناك ، جرن المعمودية أي،مياه التقديس إلى ثم بعد ذلك يأخذها. للخطية وأشواقها لعصيان االله
 التي قهرت الموت الإنسانية يأخذ من طبيعته ةً ونقيوبعد أن تصير يةً. يغسلها من كل أوساخها
ثم يأخذ من مياه التقديس ويعطي لها .  في مياه التقديسللإنسان ويعطي ،وقامت وشدخت الشيطان

وهذا هو . لابن والروح القدس باسم الآب وا ممهوروهو صك. صك التبني عوضاً عن صك السقوط
قانيم ألكي يعطي له كل أقنوم من . سه ثلاث مرات الكاهن يرفع المعتمد من الماء ويغطِّأنالسبب في 

  .الثالوث ميراث التبني
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 إلى مه يأخذه المسيح ويسلِّ،ومن بعد خروجه من مياه التقديس ونواله مجد الحميم الجديد
 الجديدة بختم ووشم الروح القدس أعضائهفيرشمه الكاهن على  ،م وديعةًن يسلِّ كم،الروح القدس

  .ويكون بذلك الإناء الطاهر المقدس للثالوث القدوس. بسبب وساطة ربنا يسوع المسيح
لِومن بعد خروجه من الماء ودهنه بالميرون يكون قد صوختم ، مع المسيح في المعموديةب 

ري بالمسيح المصلوب والقائم من بين الاتحاد السهذا  إلى وها هو يعود. الروح القدس بالميرون
يدالأموات في السوهكذا يتم الغرس الجديد، ويتم التجديد. ر ا .وهكذا نتدرمن خلع الإنسان ج 

ونحن نقترب من كل . الجلوس عند مائدة الرب والتناول إلى ،نوال رتبة التبني إلى ،العتيق في المعمودية
هذا بقوة الصليب السا ن الكنيسة الجامعة إلى قبل وننضمرية التي .ل لكي نلبس وبعد ذلك نؤه

م هذا بالميرونالصليب في المعمودية ويتدع .يد أمفإنناا في السر االحياةَغُ ننال المسيح نفسه الذي يفر  
  . فينا الساقطةَالآدميةَ

مع الروح القدس الذي كان فينا وفارقنا ننا ننال المصالحة إ ف،رشم بالميرون السماويوعندما ن
 إلى  لأنه هو الذي يقودنا؛ويتم هذا كله بواسطة الكاهن العظيم ربنا يسوع المسيح. بسبب السقوط
 وإنما لأن الابن حمل في ذاته صورتنا ، فهو الذي دعانا،ليس لأننا غرباء عن الآب. الآب والروح

 ولم ينفصل عنه عندما ، مع الآب لأنه هو واحد؛ناسوتهالآب من خلال  إلى  بنا فهو يأتيالإنسانية،
وغرس الطبيعة ،ومتى تم تجديد الإنسان وصيرورته جديداً بالمسيح يسوع. وبعد ذلك يغسلنا. دتجس 

ل للشركة مع الروح القدس  لكي يؤه؛مسح بالميرون مسحة الروح الإلهي ي،القاهرة للموت فيه
  .وميراث القديسين

ده وصليبه وموته وقيامته عمل عمودية هي وساطة ربنا يسوع المسيح الذي بتجسن المأواعلم 
 وهناك يظهر أمام وجه الآب ،الأعالي إلى الخلاص الواحد، ولأنه حمل صورتنا الإنسانية وصعد ا

ويختم . لأجلنا، فهناك يقف الكاهن العظيم لدى الآب ويتشفع بناسوته لكي ننال نحن التبني بالصليب
ذ  الماء يكمل الكاهن العظيم عمله إوحالما نخرج من.  بنفسه علينا هذا الختم بوساطته وكهنوتههنالكا

وبعد ذلك نلبس الملابس البيضاء ونشترك مع المؤمنين .  فيعود يسكن فينا،يسكب علينا الروح القدس
في القدوكما.لنا الروح القدس الذي تصالحنا معه لأن ننال المسيحاس لكي يؤه أه لنوال لنا المسيح 

لنا الروح القدس لأن ننال المسيحالروح في المعمودية والميرون، يؤه،لنا الابن  وفي كل ذلك يؤه
 ونبدأ ذلك النداء بقوة السر الذي يصير فينا مثل ، أي الآب السماوي،والروح لأن ندعو االله بالآب

  .ذخيرة سماوية لا تضمحل تلازمنا بالصلاة الربانية
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  :سحة الموعوظينم
هن  كنيسة االله برشم الصليب بد،نك تنال ختم القبول في الكنيسة الجامعة المقدسةأوعلم   
رشم مصالحة واحد . وبدون الصليب لا تتم المصالحة.  لأنك تتصالح مع االله بموت ابنه؛الموعوظين

ها لنوال الحميملُعلى الجبهة ينير النفس ويؤه .ستحلاف من بعد جحد رشم بزيت الاوبعد ذلك ت
رشم من جديد على جبهتك لكي تكون مرعباً للشياطين وت.  سماوية شريعةٌ لأن الصليب؛الشيطان

 أي عضو الإرادة ،رشم على يديك ثم ت. ويكون فكرك غير ميال للشر الأول،الذين جحدم
 ذاقت من الطعام  لأا هي التي؛وبعض الكهنة يرشمون على الحنجرة.  التي مالت للسقوطالإنسانية
ي الكلام وخطايا اللسان أ ،ن كل خطية مرتبطة بالحنجرةأ واعلم . الشجرة القديمةأي ،الممنوع

الإنسانيةللإرادةيضاً شريعة أويكون . فالصليب يكون شريعة كلام الموعوظ. ق الأطعمةوتذو .  
 ولتغرس ،الشيطان أعمالدهنك بدهن الفرح المضاد لكل أ ":يضاً قائلاًأويدهن قلبه وظهره 

ونفس هذا الزيت يسكبه في الوقت ". في شجرة الزيتون الحلوة المقدسة الكنيسة الجامعة الرسولية
 كيف  وإلاَّ، لأن الماء يأخذ نفس العطية التي يأخذها الموعوظ؛الملائم في مياه المعمودية بثلاثة رشوم

يضاً ولنفس السبب أ. ية الحياة الجديدةتصير طبيعته جديدة بالماء الحي الذي يعطيه الروح القدس عط
ولكنه .  معمودية بالماء والروح القدسإا الإلهييسكب من زيت الميرون قبل التعميد لكي يتم القول 

 وسوف تنال ، سوف يعمل في المياهإنما الروح القدس أنيسكب الميرون بعلامة الصليب مؤكداً 
 واتحاد الرب بصليبه ل قوة الصليب المحيي،ب ومن قِ، عطية التبني بالروح القدسالإنسانيةالطبيعة 

  . واحد لأن عمل الثالوث هو عملٌ؛وقيامته بفعل الروح القدس
 ابنه الوحيد مبارك.  االله أبو ربنا يسوع المسيحمبارك: "يقول الكاهن وهو يسكب الميرون

 لأن ؛ل مرة وهو يسكب الميرون ويرشم صليباً في ك."ي الروح القدس المعزمبارك. ربنا يسوع المسيح
  . والفعل أي رشم الصليب هو فعل واحد، والقوة هي قوة واحدة،العطية هي عطية واحدة

  :مسحة الميرون
  وقد قسستة أقسام إلى لماء البيعة جسد الإنسانم ع:  

  :القسم الأول
.  صلبانوهذه ترشم بثمانية.  والعينينوالأذنين والفم الأنف أي الحواس وأعضاءالرأس   

 بالذات وهي الأعضاء لأن النعمة تحل على هذه ؛"مسحة نعمة الروح القدس: "ويقول الكاهن
  .ومنها يتكون جسد القيامة. التجديد إلى المحتاجة
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  :القسم الثاني
مسحة عربون ملكوت : "ويقول الكاهن.  صلبانأربعة :القلب والبطن والظهر والصلب  
  .ولذلك هي تنال العربون. جدد بل تت،م بشكلها الحالي لا تقوالأعضاء لأن هذه ؛"السموات

  :القسم الثالث
ويكون لأا خلقت في اليوم .  ستة صلبان:الكتف الأيمن والذراع الأيمن والكف الأيمن  

شيء  إلى  لكي لا تمتد يمينه الإنسانَر البيعةُذكِّوت. السادس وسقطت بالعمل في الساعة السادسة
  ." آمين،دهن شركة الحياة الأبدية: "ولذلك يقول الكاهن. تطلب الحياة الباقية بل ،رديء بعد التعميد

  :القسم الرابع
ر الكتف الأيسر والذراع الأيسر والكف الأيسر مثل اليمنى، وعلة الابتداء باليمين هو تذكُّ  

ستة  ولذلك يأخذ ، ولا يميز اليمن عن الشمال شيء،"رب بالقوة يمينك يا"قوة الرب كقول النبي 
وبسبب قوة التعزية والنعمة .  العاملة بالحركةالأعضاء عشر صليباً في اثناويكون اموع . صلبان

 لأن الإنسان ؛"مسحة مقدسة للمسيح وخاتم لا ينحل ":يقول الكاهن وهو يدهن الجانب الشمالي
  .وينال ختم الحياة الجديدة الذي لا تقوى عليه قوة. االله إلى يسعى بكليته

  :لخامس والسادسالقسم ا
  والذي يقوم جديداً في اليوم الأخير،الكمال إلى جل اليمنى عضو الإرادة والسعيوهو الر ، 

ويحصكمال نعمة الروح القدس : "ويقول الكاهن. ها الميرون بستة صلبان مثل القسم السابق ذكرهن
الحياة ووقوفه على  إلى نسانالإلت بتجديد الإرادة وسعي ويقول هذا لأن النعمة كم". الإيمانودرع 

  .قدميه في البيعة للصلاة والشركة في الأسرار
وكما ابتدأ .  كلها حتى القدم وتنال ستة رشوماتويكمل الكاهن الرشم بالرجل اليسرى

 يكمل الرشم بذات اسم ، الحواسوأعضاءباسم الآب والابن والروح القدس وهو يرشم الرأس 
وهكذا تكمل ". فلان بدهن مقدس باسم الآب والابن والروح القدس يا أدهنك: "الثالوث قائلاً

الرشومات وجميعها ستة وثلاثون رشماً مثال الرشومات على الجسد المقدس والدم الكريم في القداس 
  .الإلهي لأنه جسد حقيقي ودم حقيقي كريم لربنا يسوع المسيح

  ؟"رب ارحم يا" :لماذا نرشم الصليب عندما نقول
 أن نرشم الصليب قبل الصلاة وفي آخرها، وعندما نا البيعةُمالمعمودية والميرون تسلِّومن بعد   

واب  أوكإ" : أو عندما نشترك مع القوات السماوية قائلين،"كيرياليصون ":نطلب الرحمة ضارعين
  . وفي تمجيد الثالوث ذوكصابتري،")قدوس(
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  وفي تقديس الأسرار ،"السلام لجميعكم" : فيزاد عليهم رشمهم للشعب عند قولهم،ا الكهنةأم 
  . وكل أمور البيعة الأخرى، ومسحة المرضى،وعقد الأكاليل

 لأن ؛اساتولا تجوز طلبة سواها في القد. رب أرحم وجوهر الأمانة هو كيرياليصون يا  
 بالتقوى والتعقل والعفاف ونعيش والإثم ننكر الفجور أن إلى رحمة االله مخلصنا قد ظهرت ودعتنا

كرت الرحمة ينما ذُ، أو في البيعة فأرشم ذاتك أيت سواء في موضعكوكلما صلَّ. )١٢ -  ١١: ٢تيطس (
 أي ،ف عليك وغسلك من عار الخطية ودنس الموت في الحميم الثاني لأن االله تراحم وتعطَّالإلهية؛

له الروحي الدائم والذي أغتسل تصير له علامة اغتسا. المعمودية المقدسة الكائنة بالصليب وبالقيامة
فقد فاضت . الرحمة التي نال عربوا في المعمودية إلى هي دعاء الآب والابن والروح القدس مشتاقاً

رتناآلام المسيح مخلصنا بالرحمة وطه.رب  مرة يا٤١ نصرخ أنبون  وهو الذي جعل الآباء الرسل يرت 
الذي بجلداته : "أشعياءلخطية، كما قال  لأن فيها شفاء القلب من القساوة والحس من مرارة اارحم؛
 قد جلِد لأجلنا ونبع منه ر الشفاء والرحمة، فهو صخرة ن كان الربفإ. )٢٤: ٢بط ١(" شفيتم

رِخلاصنا التي ضبشم ذواتنا بعلامة من أجل ذلك صارت جلداته مناسبة ر.  ففاض منها ماء الحياةت
 كقول لابس الصليب بولس )٣٦: ٨رو ( كل النهار مات لأننا عندما نجلد ونالرحمة والخلاص؛

  الافتخار والكبرياء لا يكمل إلاَّأي ، شفاء الطبيعة الإنسانية من المرض القديمأن نعلم ،الرسول
 والمرض العضال ،رين الدواء الشافيمن أجل ذلك نرشم ذواتنا بالصليب متذكِّ. بأتعاب الجسد وصلبه

  .لننجو من الهلاك
ن ذوام بالحق هم الشهداء الظافرون السعيدة حيام، هؤلاء بالجلد وتقطيع والذين يرشمو  

ولم .  من االله ورحمةً بل حسبوا الموت والآلام نعمةً،الأعضاء قد صاروا كاملين أنقياء من محبة الجسد
  . بملازمة رشمه بالنية الداخلية واحتضانه شريعة لحيامإلاَّز هؤلاء بالصليب ايد يفُ

 كيرياليصون )١( وعند القول الثالث الإلهية الرحمة تركِنك ترشم ذاتك كلما ذُأ إذن تحقق  
  .ارشم ذاتك لأن الرحمة أعلنت من قبل الآب والابن والروح القدس

فكيف ترشم ذاتك بعجلة أو تتهاون وتنسى الحميم، ويضيع عليك ثمار موتك وقيامتك مع   
  .المسيح في المعمودية المقدسة

  :الصليب عند قولنا قدوسشرح رشم 
فقد صالحنا الرب مع .  فهو ترتيب حكيم وقديم،" أي قدوس،واب أوكإ: "أما عند قولنا  

 إلى  فيقيم في السقوط،الكاروبيم المتقلد سيف نار لحراسة طريق شجرة الحياة حتى لا يأكل منها آدم
" قدوس ":مام المذبح وقولنا وأصبح وقوفنا أ،وهكذا بموت الرب عنا تصالحنا مع السمائيين. الأبد

                                                 
 .وعليه يتم الرشم عندما تقول لثالث مرة يا رب أرحم. يا رب أرحم. يا رب أرحم. القول الثالث هو يا رب أرحم )1(
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 ومخلصنا يسوع وإلهنا والمعصية الأولى عندما جاء ربنا ،سنا من الشرور السالفة لأننا تقد؛نرشم ذواتنا
لِالمسيح وووأنار لنا طريق شجرة ، أي البيعة الجامعة، ففتح لنا باب الفردوس الجديد، ومات وقامد 

 وصار علامة خلاص لكل الذين ، من الموت حياةًيد فأفرخفقد غرس الصليب ا. متهالحياة بنور قيا
  .يأكلون منها

 وبمجيء ربنا يسوع المسيح كشفت لنا الأسرار ،وكانت شجرة الحياة كائنة قبل معصية آدم  
عت من حضن الآب وهو معه ولم فقد كان الرب الابن الوحيد هو شجرة الحياة التي تفر. القديمة

ي آدم عقلياً، فكان نور الكلمة يغذِّ. )٣ - ١: ١يو (اة الذي شهد عنه يوحنا الحيوكان يثمر نور . يزل
 فدخله بالظلمة وساد عليه ،الموت إلى صخ وش،ولكنه عندما سقط وتعربس عقله. فيحيا بذلك النور

 ليكون مثل الخالق إليها وسعى ، من ذاته لا من نور الكلمةالإلوهة لأنه طلب ؛ وطاش صوابه،بالفساد
 ليست في ذات  الحياةَأند لكي يعلمه ولكن الرب المتحنن جاء وتجس.  ينالها كعطيةأن ينتظر أنن دو

 صار من ،ولما مات على الصليب وبذل ذاته.  الحكمةمن طاش عقله وعدِ ولا ينالها كل م،المخلوقات
 إلى ن لا نعودونح. جديد شجرة الحياة العقلية والحقيقية عوض الشجرة الأولى في الفردوس القديم

 الصالح المتحنن ا الربأم.  لأنه كان كايناً على الأرض التي أثمرت الشوك والحسك؛ذلك الفردوس
.  أي الكنيسة الجامعة،ليه مضاعفاً كل بركات الفردوس القديمإ  أقام فردوسه العقلي ورد،بكل أحد

 أي ، أنه منع نفسه من أن يأكل منهافإذا كان الرب هو نفسه شجرة الحياة التي كانت تنير آدم إلاَّ
  . فصار غريباً وعبداً للشيطان، فسقط وفقد مجد البنوة وشرف البقاء في نور الحياة،ينال نورها

  :رشم الصليب وموت المسيح وقيامته
وجاء الرب وشفاه من .  فطغت عليه أكثر، صار يطيع أهواء جسده،ا أسره الشيطانولمَّ  

  .صوم وبطرد الشياطينأهواء الجسد بالتجسد وبال
  نور الجحيم حاملةً إلى  فقد انفصلت نفسه عن جسده ونزلت،ا عندما مات على الصليبأم 

فلما رآه الذين في الأصفاد والظلمة . اللاهوت الذي سكن فيها واتحد ا منذ أن حبلت به العذراء
ولم .  بهإيمانه فصرخ معلناً ،لقديم لأنه نور شجرة الحياة ا؛الجوانية وعاينوا النور الذي فيه وعرفه آدم

 ؛ فقد أضاءت نفسه بنور اللاهوت الذي فيهاا الربأم. نه سوف يرى حبيبه في الجحيميكن يدري أ
.  به قائمةًبإلوهيته  فقد كانت نفسه متحدةً،ا سيدنا وربنا أم.لأن النفس لا تضيء بذاا ولا فيها نور

  .الق وليس أمام أحد الأموات من بني آدمولما رآه الشيطان أدرك أنه أمام الخ
وقد سجد هؤلاء لما . والذين عاينوا النور سجدوا له حسب بشارة آدم لبنيه المأسورين معه

ثم أن .  معهم في الظلمة دون أن يكون مظلماً مثلهمعاينوا سجود آدم ولما أدركوا اء الذي حلَّ
كشف على الفور علامات الصليب التي حملها في ، الظلامبانقضاءر آدم ونسله الرب الصالح لما بش 
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ت في عبِ وصارت هذه علامة الصليب التي طُ، لأنه أراهم نفسه حياً فائزاً بالموت دايساً عليهنفسه؛
 انطبقت علامات الصليب التي في نفسه على ،حدت بجسده في القيامة واتهس ولما عادت نفْ.نفسه

 ، أي بنور اللاهوت، وأضاء الجسد بذات نور النفس،سامير أي جراحات الم،تلك التي في جسده
  .نساناً مثلنا بلا فساد وبلا موت فخافوا منه وارتعبواإ لأم شاهدوه ؛فصار مرعباً للشياطين

  :الصليب شجرة الحياة
ولما أضاءت علامات الصليب في النفس والجسد بنور اللاهوت وصارت تلمع ببرق اللاهوت   

 فقد نقل عدم ،ا الربأم.  أصابت الشياطين الحسرة والخذلان،حدون بهفي الذين يتالذي يطبعه الرب 
س الحميم لكل  فقد قد، بالقيامة والمحبة التي من الآب للبشريةتي والحياة الدايمة ال،الفساد الذي بالاتحاد

فصار . مودية يوحنا عليه في مع وأنار المسحة التي تؤخذ منه بنور الروح القدس الذي حلَّ،ن يؤمنم
 وينتقل من رب الحياة يسوع ،الروح القدس يشتاق للسكنى في كل الذين يقبلون ختم المعمودية

  .ن يغسلهم من الدنس كلهأ ويغرس فيهم برق اللاهوت المخيف من بعد ،المائتين إلى المسيح
 تعد تعربس عقل  والخطية لم،عفِ لأن اللوم القديم قد ر؛ن رحمة ربنا جعلتنا قديسينأوتحقق 

وشجرة الحياة تتألق دايماً بعلامات الصليب والقيامة وتمتد فروعها في كل . الإنسان وتعدمه التمييز
حون ا الذين يأكلون من ثمرة شجرة الحياة يسبأم. الرب في سر الحميم وسر القربان إلى الذين يأتون

ون علامة الحياة والمصالحة وعلامة دخولهم  وعلى الفور يرشم، مع الشاروبيم"واب أوكإ" : قائلينالرب
  .الفردوس العقلي ومشاركتهم الشاروبيم في تقديس الثالوث الفائق

  :الصليب وتمجيد الثالوث
 لأن الثالوث ؛ ونرشم علامة الصليب"ذوكصابتري"وهكذا نتقدم بدون خوف عند قولنا   

. ح القدس ختمها فينا بقوته المحيية والرو، والابن وهبنا خدمة المصالحة، فالآب تصالح معنا،غلب
 برشم الصليب ايد الذي به ندخل نك حيأدرك  وت،فأرفع عقلك لكي تعاين هذه الأسرار الفايقة

  .)٤: ٤غلا (" ا أيها الآبأب ":المواضع السماوية صارخين بالروح القدس إلى بثقة
ا سبب أم. إليه يجذبنا الصليب  لأننا لا نخاطب الآب إذا لم؛وكل قول أو صلاة تبدأ بالصليب

  . لأننا في الفردوس العقلي الذي فيه نرى الآب والابن والروح القدس؛تمجيد الثالوث بالصليب
  أسرار  إلى اسات ونرشم علامة الصليب لكي نرتفعوننادي بعضنا بعضاً في التسبيح والقد

 فهو الطريق الخاص ،ة هي الصليبوهذه السع. ملكوت ربنا يسوع المسيح إلى الملكوت ونعبر بسعةٍ
  .الجديد الذي كرسه ربنا يسوع المسيح بموته وقيامته
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  "السلام لجميعكم: "لماذا يرشم الكاهن الشعب عندما يقول
م السلام  وهو لا يقد،"السلام لجميعكم ":وأعلم وتحقق من أن الكاهن يرشم الشعب قائلاً  

 أي الملك المبارك القدوس الذي ،الذي يعطي السلاملى  إمن عنده، وإنما برشم الصليب يرفع عقولهم
ويصافح ضيوفه .  في وليمته الكهنوتية والملوكيةوهو حاضر. بعد قيامته المحيية" السلام لجميعكم ":قال

 لأنه ؛ الذي يحمله الكاهنم أي الصليب المكر،عشائه عندما يمد لهم صولجان ملكه إلى والمدعوين
  . له المائدةب أمامه ويرت الطريقعديسير أمام الملك لي و،خادم الملك العظيم

 لكن الواهب هو ربنا يسوع الذي وصفه الكاهن المدرك للأسرار ،م هو الكاهنوالمتكلِّ
 :وهم يقولون بصوت أرضي. هِم لنا الصليب بيد كاهنِ فهو الذي يقد،"السلام"العظيمة بولص بأنه 

إليَّ يا تعالوا  " :ع السلام هو الملك السمائي الذي بصوته الإلهي يقول لكن الذي يوز،"يريني باسيإ"
  ". وأنا أحملها عنكم فتنالون التعزية، والحاملين الأثقالجميع التعابى



 ٣٨

  الفصل الثاني
  رشم الصليب ومسحة المرضى

  
  م وعجزهم وخوفهم من الموتأمفهؤلاء ،ا الذين يسقطون في الأمراض بسبب سوء حيا 

 ومتى كشفوا هؤلاء لشيوخ الكهنة أمراضهم الحقيقية ،بون بالمرض لشفاء النفس من الشهوةناً يؤدأحيا
البيعة ويشترك الشعب كله في الصلاة لكي يقيم الرب هؤلاء الساقطين بالطلبة والصوم  إلى يأتون م

ن ذات  ويرشمو،وبعد ذلك يرشموم بزيت مسحة المرضى الإلهي على جباههم. وتضرع الكهنة
 لهم اء العطية الحياة وترد إلى  لأن قوة الروح التي ختمتهم هي التي تعيدهم؛موضع ختم الميرون

ولكن .  فهو ختم ملكوتي قائم بقوة ربنا يسوع الملك، أي ختم الميرون الذي لا يزول مطلقاً،الأولى
  . من جديد فهو يشع،حةا بالمس أم، بسبب السقطاتنماء ذلك الختم الذي يحرق الشياطين كَ
 وهي التي فيها تصدر أفعال الشر ، لأن فيها اللسان والنطق؛ويرشم أيضاً موضع الحنجرة

ولد فيها الأفكار الخفية التي تصبح جهرانية بالنميمة والسعايةوت .م العداوة والوقيعةحِوالحنجرة ر، 
  فلا يتكلم إلاَّ،" لسانه بالكمالالرجل الكامل هو من يلجم ":وليس عبثاً أن قال القديس يعقوب

 ويجعل كلمات ، ويزيل مرارة السعاية، ويقضي على الشكاية، قلوب الناسبكلام المحبة الذي يرطِّ
  .اًالعتاب بلسم

  ا رشم اليدين اليسرىأم،ها  وأعلم أي. فهو على ذات موضع الرشم بالميرون،منى وبعدها الي
 ورشم اليد . ومرات تصفها بالقوة،تدعو اليد بالإرادةما الله كثيراً س اافالحبيب أن الأسفار الإلهية أن

 فهو طلب شفاء قوة الإنسان لكي يعود ،منىا رشم اليد الي أم،اليسرى هو طلب شفاء الإرادة الخفية
  .صحيحاً معافاً وبلا أمراض

 المريض أن وإنما قد استلمنا من الآباء ،ولا يتم رشم الجسد كله كما يفعل بعض الخارجين  
وهو الرأس والحنجرة واليدين ،الإنسان الخفي غير الظاهر إلى دهن على المواضع الجسدانية التي تشيري 

وهو الذي أقام مواهب الشفاء . ا حتى يوم الدينونة لأن الروح القدس يسكن فينا بلا افتراق عن؛فقط
  .يس والشفاء فينا في هيكل مستعد دايم التقدإقامتهللنفس والجسد حتى تكون 
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  رشم الصليب في سر الزيجة

  
 جلُ لأنه ختم الملك الذي يجعل الر؛وعلى كل أحوال الاعتقاد والطقوس يلزم رشم الصليب  

م عربون محبته على باب البيعة قبل عقد الأكاليليقد،حياته للكنيسة قبل أيم الرب صليبه  مثلما قد 
 وأخذها ، عجينة الإنسانية من العذراء القديسة مريملَبِنا قد قَوإن كان رب. حد ا بالروح القدس يتأن

إلاَّ،ها لتكون إقامته اللاهوتية فيناوأعد في أحشاء ب أن يكون فينا بالروح القدس الذي حلَّ أنه رت 
واعتمد من يوحنا المعمدان لكي يحل عليه الروح القدس .  وجعله جسده المقدس،البتول والدة الإله

 ، بالمشورة النجسةد العطيةَ آدم الأول الذي بعد أن أخذ النفخة الإلهية بدوض فيأخذه عِ،لأجلنا
 لَبِلذلك قَ. ط عليه الفساد والموت فمات وتسلَّ،ي الروح القدس، أورفض ما أعطاه له الابن الوحيد

قدس الذي  لأنه يعطي لها الروح ال؛ الروح القدس في المعمودية لكي يكمل زواجه بالكنيسةالرب
لأن الذي مات معه يقوم .  الصليبأي ،ل عربون الزيجة الأبدية تقبأنسبق وأخذه في الأردن بعد 

 الكلمة الذي  الابنأقنوم وهو ما يجعل الرب يخلع على الكنيسة ثوب الروح القدس الذي يهبه ،معه
عطيه الآن لنا من قبل ولكنه ي. هو مع الروح القدس في جوهر واحد ومساواة مع الآب منذ الابتداء

كنى اللاهوت فينا عطية  اتحاده بالناسوت جعل سأنوأعلم . اتحاده بالناسوت الذي اتحد به لأجلنا
 ويرتفع من وطي ، لأن الذي يسكن فيه الروح يصير بسبب هذه العطية ابناً الله الآبإلهية؛سماوية 
  . معه منذ الأزلهو من جوهر الآب وكاين.  البنينأيرتبة الأحرار  إلى العبيد

  لها نحن فبالإرادة والعطية نصير على مثاله صورةًأم  .م الآباء أن لا يتم عقد إكليل ولذلك حت
م الآباء أن يعطي الرجل امرأته صليباً تلبسه على باب وحت. ده بين مؤمنين بالرب وبموته وتجسإلاَّ

ل بالروح وهو الذي سوف يكم. الكنيسة الذي صار بين الرب والإلهي العقد إعلانالبيعة لأجل 
 وبرشم الصليب المبارك الذي يكشف عن الطبيعة الجديدة التي تتحد بالصليب بطبيعة مماثلة ،القدس

  وصار جديداً بكامله لا يتصل إلاَّ،فالذي اعتمد في مياه جرن الأردن.  أي طبيعة الرجل والمرأة،لها
 كقول بولس الرسول الذي الإلهية بالكلمة واستنارلجديد  أي الذي اغتسل في مياه الحميم ا،بنظيره

 الكنيسة إكليل إلى  ولما جاء، به بموته عنهاللاقتران بدعوة الرب للكنيسة الإلهيشرح خدمة الزواج 
ممجدة " فصارت ،وبعدما غسلها خلع عليها الروح القدس. )٢٥: ٥أفسس (سها وغسلها بحميم المياه قد

لقد غسلها بحميم المياه . )٢٧: ٥أفسس (" وخة الخطية الفاسدة ولا شبه فساد ولا شيخ،لا دنس فيها
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 الروح أي ،)١٥: ٤٧حزقيال (أفاض ر المياه الحي وأخذ من حميمه و. الذي اجتازه هو أمام يوحنا
  . فعاشت من بعد الموت،القدس على الإنسانية

 أي ،كنى المسيح والبيعة يكون حاله من المرأة وسكناه معها مثل سأنوهكذا على الرجل 
وهذا يتحقق لمن يجعل الصليب شجرة الحياة أمامه ويأكل منها على . وحدة بلا انقسام ولا مشاقة

  . هو وعروسته، وبالحياة الجديدة الآتية من الربأي ، فيقوي جسده وروحه،الدوام
 ،" القدسالرب يجعلكما واحداً بقوة صليبه المحيي وبعطية الروح ":وعندما يقول الكاهن

 لأنه ؛ ولا يخلعه حتى بالنياح،بديإكليل اء دايم أفالذي يلازم ذلك تدوم له نعمة الزيجة ويلبس 
ل جسده ن تحووم.  بل بمجد،يصبح عذراء المسيح بالتحرر من الجسد ويدخل الفردوس بلا خسارة

  .رح الفردوس الكاين بالاتحاد أي زوجته المختارة من االله ينال ف،خدمة الكنيسة التي اقتناها إلى ونفسه
  ا تكون عذراء بدورها مثل أم النور المكرمة التي أخذت ،ا المرأة التي تلازم سر الكنيسةأمفإ 

  . بل ولادة الروح للحياة، وولدت القديسين والشهداء لا ولادة الجسدأحشاها،الابن الكلمة في 
 فلن تقوى علينا قوات ، أي الصليب، بناموس االله مرتبطةً)١(لذلك قيل إذا كانت نفوسنا  

  . فتتسلط علينا قوات الظلمة، ابتعدنا عن االله، عن الصليبابتعدنا وإذا .الظلمة
م ذاتك كيف تسبح بالصليب في لجة غنى االله  تخلص علِّأنوأنت أيها الإنسان الذي تريد 

 ،يم الذي هو الدهر الحاضر ودايماً أبسط يديك على مثال الصليب لتعبر البحر العظ،وحكمته الفايقة
 فهي صادرة من الذين يفسدون ،ا الشكوك المانعة من السباحةأم. شاطئ الحكمة أي االله إلى فتخرج

سوا  لأن الذين فيها قد تقد؛ وهي ليست من الكنيسة،حيام بعدم الإيمان والزنا والنميمة ومحبة الفضة
  . حكمته ومن قوته فصاروا أنقياء منوامتلئوابالصليب ولبسوه فصار شريعة حيام 

لأجل نقاوا ولأجل جوهرها ف ، تتم برشم الصليبوالأكاليلملاك فإذا كان عقد الأ  
اللطيف والمقدس في كل شيء ولأجل الحياة الجديدة التي تأخذ قوا من الاتحاد المقدس الذي أكمله 

  .الرب بصليبه وموته عن الكنيسة وهو سعي الرجل والمرأة
 الابن البكر فلان باسم الآب والابن والروح أملاكنعقد عقد  ":ا يقول الكاهنوعندم  

 ؛ من الأمواتوالذي يؤمن بالثالوث هو بكر.  وهي صيغة التعميد وكلمات الأمانة المقدسة،"القدس
ومن مات مع المسيح يحسب أهلاً . طهارة الزيجة الروحانية إلى للأنه حمل ختم المعمودية الذي يؤه

 الأملاك يقال عقد أنب الآباء ولذلك رت.  لأنه بموته عن ذاته يحب امرأته مثال الكنيسة؛ الزيجةليللإك
وبعد .  لأن الآب أرسل ابنه الوحيدأملاك الابن البكر المبارك؛باسم الآب ضابط الكل نعقد عقد 

يسة قبلت المسيح رباً  لأن الكن؛ الابن الوحيدباسم الابنة المباركة البكر أملاكذلك يقول نعقد عقد 

                                                 
من يوم الجمعة، وأضافات ربما كانت مأخوذة من الأصل المطول جزء من عظة القديس أثناسيوس التي تقرأ في الساعة الحادية عشر  )1(

 .الذي أختصر في كتاب البصخة
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رأة باسم الروح القدس  الرجل على المأملاك ويعود ويكرر الكلام السابق مؤكداً عقد ،ومخلصاً
وهكذا بدعوة االله الآب ومجيء الابن الوحيد .  لأن الرب وهب الكنيسة الروح المعزيالبارقليط؛

  . الروحانيةوعطية الروح القدس يتم اختيار الرجل والمرأة للخدر المقدس للزيجة
  فهو رشم ،"باسم الآب والابن والروح القدس ":ا رشم الصليب الأول عند قول الكاهنأم 

 لأن الذين نالوا صبغة الحميم الجديد إنما هم الذين يعقدون عقد ؛ النابع من الحميم المقدسالإيمان
  ).الجامعة( في البيعة المقدسة القاثوليقية أملاكهم

 ، لأن ربنا يسوع المسيح وهب حياته للكنيسة؛"باسم الابن الوحيد ":والرشم الثاني بالصليب
 ثم في دعوة المسيح ،وهو ما يجعل الرجل يذكر أولاً لأن حسن الاختيار يظهر في خلق الرجل أولاً

  .عرسه إلى ربنا الكنيسة
إنما  فهو لأن الروح ،"باسم الروح القدس المعزي البارقليط ":ا في رشم الصليب عند قولهأم

هِوللكنيسة من قِب ل الذبيح الأعظم ربنا يسوع المسيحب.  
باسم الآب ضابط " عن اًعوض" مبارك الآب ضابط الكل ":وبعض الآباء استحسن أن يقول

 لأننا ؛ولا خلاف الأرثوذكسية  وهذا يوافق الأمانة، وهي على ذكر رشم الحمل في القداس،"الكل
  . واحدالاعتقادفجوهر "  الآبمبارك" أو ،"باسم الآب"سواء قلنا 
  فهو ، والصليب الثاني. فهو ثبات قوة المعمودية المقدسة للرجل والمرأة،ا الصليب الأولأم 

 فهو قبول الزوجة أن تلتزم بعطية ، وأما الصليب الثالث.شريعة الزيجة التي يلتزم ا الرجل أمام زوجته
  .الصليب بقوة الروح القدس

  . لأن هذا لا يوافق أمر الصليب في الصبغة؛فلا تكن صاحب قلبين  
 تم عقد الأملاك باسم الثالوث المحيي، فكيف وأنت نلت به الحياة الدائمة لا تتكلم مع وإذا  

  ؟امرأتك بالحق كوريثة وشريكة في ذات النعمة الواحدة
ن جحد نعمة وتكون كم. لا تغش بلسانك ولا بقلبك لئلا تقف عرياناً في اليوم الأخير  
حاً الرب خالقك وفاديك، يشهد عليك صليبك سبوإن لم تصنع الصلاح م). عقد الزواج(الأملاك 

  .الذي به عقد أملاكك بأنك لم تكن مستقيماً مع امرأة عهدك

  :الأكاليل تعقد أيام الآحاد
م عقد في أيا وعلى جرى العادة ت، التي تتبعها بعد أيامالإكليلومتى تم عقد الأملاك فإن صلاة   

 لأنه يوم اجتماع شعب المسيح بفرح القيامة ؛وهذه عادة مرعية وقديمة وصلتنا من الآباء. الآحاد فقط
 ويقام القداس وتطلب البركة وهدوء العمر ونقاوة الحياة لكل أحد لا سيما ،وبالحياة الجديدة

  .للعروسين
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  :الإكليلالرشم بزيت الزيتون ومعنى مسحة 
س أثناء صلوات قدالذي ي) زيت الزيتون(م بالزيت الساذج  ويرشالإكليلويعقد الكاهن   
رتبة  إلى  الإنسان ورد، وهي تجديد النفس والجسد،مسحة ملوكية نالها الملوك والبطاركة. الإكليل

 ،"أقمته على أعمال يديك وكل شيء أخضعته تحت قدميك ": وا يتم قول المزمورالانحدار،آدم قبل 
  .سابق سيرته وتصير له هذه علامة حياة وقضاء على الفساد إلى فهو يعود بالنعمة

 قوة الحياة ويجدده الروح القدس بالمسحة إليهويرشم الكاهن الجبهة أولاً لكي تعود   
وبالصليب مؤكداً أن الروح الذي سبق وختمه في الميرون هو الذي يعطيه الاتحاد الملوكي مع عروسته 

 بل يعرق بصبر على احتمال ، فلا يعرق للباطل،ة الزيجةهبة وعطية وبرك - بفرحٍ –لكي ينال 
 بل تعطيه قوة وثبات بالإرادة ،يل القوت سبيلاً لزعزعة اتحادهماص ولا يصير تح،المكاره والمصاعب

ا إذا  أم.ثبات النية الداخلية إلى  فهو يشير،وعندما يرشم اليد اليسرى. الخفية التي يهبها الروح القدس
  .وهب في الاتحاد فهو يعطي لهما القوة الروحية التي ت،يمنى الأيديهمارشم 

  :رشم الصليب والروح القدس
برشم الصليب يعمل الروح القدس ليس لأن صليب ربنا يسوع المسيح بلا فعل بدون الروح   

كه في اد والربوبية ي حيث يجد الروح علامة شروإنما ،أو أن الروح القدس بلا قوة بدون الصليب
ولأن .  فهناك يستريح ويسكن ويفعل مهما كانت نقائص الطبيعة البشرية، أي الابن الوحيد،هروالجو

له واحد والوسيط واحد بين إلأن  ":الابن الوحيد صار الوسيط بين االله والبشر كقول بولص الرسول
ل ختم ب وهكذا يصير من قِ،" عن الجميعارةًاالله والناس يسوع المسيح الذي هو من الناس وصار كفَّ

 لأن الصليب المحيي هو علامة الحياة ؛الوسيط ربنا يسوع المسيح الاستحقاق لفعل الروح القدس
جِالحقيقية التي وا تمت تجديد خلقتنا ،ت في ربنا يسوعد الحياة الدايمة بالحميم  إلى وإعادتنا والتي

ا عثار آدم ودنس الموتالثاني الذي نزع عن.  
 ولذلك ،يوم الدينونة حسب تعليم الآباء إلى ن فينا منذ يوم الحميموصار الروح القدس يسك

ويصير ختماً للحياة الآتية من فوق ،علناً سر ولادتنا الجديدةالسبب يصير كل شيء بالصليب م 
ا عطية الآب وسرفايق لا يعرفه إلاَّوالذي به ندرك أ م أنواعلم . ر وبلغ المحبة التي من الثالوثن تمه 

صورة ابنه  إلى  البارقليط الروح القدس لكي ينقلناأحضانه فيرسل من ،ب يرى علامة وحيده فيناالآ
ده  ويشع ببهاء مجده وبالحياة الآدمية الجديدة التي صارت منه بتجس،يضاً في الآبالوحيد المستقر أ

  .وباتحاده بالبشرية وبقيامته من الأموات



 ٤٣

  :رشم الأكاليل بعلامة الصليب
 يرشم الكاهن الأكاليل سبع مرات سائلاً ،وبعد رشم الرجل والمرأة بزيت المسحة الملوكية  

هذه العطايا السبع . من االله عطايا الحياة الجديدة السبعة بقوة الصليب المبارك وعمل الروح القدس
 –العدل  الفضيلة و– التهليل والبهجة – الفرح والمسرة – البركة والخلاص –اد والكرامة : هي

  . لأما زوجين فتصير النعمة مضاعفة)١(وهي تقال زوجين.  العزاء والثبات–الحكمة والفهم 
  ومن بعد . ت المختارين للزيجة في وحدانية الروح والجسدوالروح القدس يعطي كل هذا ويثب

 الأكاليلون  لأن الذين يلبس؛ من الخارجين ونصيبه مع الهراطقةإنما ،هذا يصير كل من يحتقر الزيجة
لون  إنما ينالون الاتحاد الدايم بمجد وكرامة ويؤه،بقوة الصليب المحيي وبعلامته وفعل الروح القدس

للخلاص ويسطعون ببهاء النعمة التي سوف تشع في اليوم المخوف عندما نقوم ببهاء وكرامة 
  .السماويين

  :البركة الأخيرة
الآب يكللهما باد  ":لوث القدوس قائلاًولذلك يختم برشم واحد بالصليب سائلاً الثا  
وبعض كهنة الصعيد يرشمون العريس ". سهما والروح القدس يقد، والابن الوحيد يباركهما،والكرامة

 ، لأن ذكر الثالوث وفعله إنما يعلنه رشم الصليب ثلاث دفوع؛ وهذا أفضل،وعروسته ثلاث مرات
 والابن يملأه من الإكليل، فالآب يضع ،الروح القدسوهو الختم الواحد الذي يرشمه الآب والابن و

  . والروح القدس من التقديس، والعمل واحد بختم واحد،البركة
 ويبارك العريس بصولجان ربنا يسوع المسيح ،وبعد التسبحة يقول الكاهن التحاليل الثلاثة  

الذي بارك آدم ونوح  ": ويعضده ببركة الخليقة الحسنة ويرشمه رشماً خاصاً قائلاً، الصليب، أيالملك
 الإله ويعضد العروس برشم خاص سائلاً لها بركة حواء وسارة ورفقة ووالدة ...." وموسى وإبراهيم

 تثمر كما أثمرت شجرة أن فهو يطلب لها ، جميعاً التي ولدت لنا عمانوئيل ولادة عجيبة فائقةأمنا
  .الصليب وأنبعت حياة صالحة ونسلاً للبركة

  :لاة الأكليلالتناول بعد ص
 يضع يديه عليهما ويمسك العروس بيده اليمنى والعريس الإلهية يناولهما في الأسرار أنوبعد   

على هذا الرسم وهذه الرتبة اتخذ الآباء المؤمنون زوجة واحدة بطهارة  ": ويقول لهما،واقف أمامه
  . يا ملك السلامPouro ويرد الشعب قائلين ،"قلب

                                                 
  . البركة والخلاص، وهذا يجعل العطية مضاعفة–نفهم من كلام المؤلف أن العطية تقال اثنين اثنين أي اد والكرامة  )1(



 ٤٤

  الفصل الثالث
  لإلهيالقداس ا

  )١(الإلهيرشم الصليب وهو اء الابن الوحيد في القداس 
  

  :القداس إلى المعمودية والميرون سر دخولنا
  اؤه في المعمودية المقدسة والمسحة السماوية،ا نلبس الصليبلما كنونصير ، أي قوته و 

ب  البيعة السماوية نتقر فإننا نقيم على هذا الحال في،كاينين في الفردوس السماوي الذي هو بيعة االله
  .يضاًأمن الأسرار الفايقة بقوة صليب ربنا يسوع الذي هو قيامته 

 هو وإنما فيه اللاهوت، حلَّ -كما قال نسطور  -وأعلم أن المصلوب لم يكن إنساناً مثلنا 
له  أحياه بالاتحاد السري الأقنومي الذي جع، الذي لما مات جسد بشريته،الابن واهب الحياة للكل

ن آمن بهيبيد الموت ويسلب الهاوية ويحيي كل م.  

  :الصليب والقيامة قوة حياة
  إنما ، كل كلام أو قول عن الصليبأن يجد الإلهيةن يتمهر في الأسفار وأعلم وتحقق أن م 

هكذا أحب االله البشرية حتى أسلم ابنه  ": الطاهر يوحناالإنجيلي وقول .يتضمن الحياة وليس الموت
 الابن الوحيد قد أن فهو لا يعني ،"ن يؤمن به، بل تكون له الحياة الدايمةكي لا يهلك كل مالوحيد ل

 أي ،ت علامتهاركِ ذُ،ت القيامةركِ وكلما ذُ،ت القيامةركِ الموت ذُركِلما ذُ كُوإنما ،مات فقط
 وكيف ننجو ، به فكيف تصير لنا الحياة الدايمة،ولو كان الابن الوحيد قد مات فقط. الصليب المحيي

  .من الهلاك
لأن سيدنا وربنا الذي لمس نعش ابن الأرملة؛ر في أقوال الرسل الأطهار ومعلمي البيعةتمه ، 

ح عيني المولود  وفت، الأرملةابن إذ أقام ،وببصقة فمه وبطرف عباءته قد فعل كل هذه المعجزات المحيية
الهاوية ويظل هناك أسيراً  إلى  يرقد في القبر وينحدر لا يكون مثل الماييتين، وشفى نازفة الدم،الأعمى

  .على رجاء الحياة

                                                 
  ."الخ... رشم الصليب وهو اء "العنوان الأصلي الرأس الرابع  )1(



 ٤٥

  :مات تعني أيضاً قام
 ،لبنه مات وصإذا قيل إ وكما سبق وشرحنا في الرأس الثالث أن ربنا ،ومن ذلك كله  

ول بولص عتمد يؤكد لنا أنه فعلاً قام بالقرينة الظاهرة في ق م ثابتفالقول الذي يسبقه أو يليه هو قولٌ
 وإنما ،موت المسيح فقط إلى موته أو إلى ، فالحال أنه لم ينتهِ"مع المسيح صلبت ":أمير كهنة الأسرار

لب مع المسيح قام وحي في حياة جديدة ليست  الذي صأن وهو يعني ،"لست أنا الحي بل المسيح"
لبنا ا صفإن كن. لصنا أي الرب من السماء يسوع المسيح مخ، بل من آدم الآتي،آتية من آدم السابق

 وهي أساس كافة ، فإننا ندرك هذه الحياة في المعمودية،معه ونصير أيضاً ببهاء مجد قيامته كقول بولص
 فهي سر اتحاد المسيحي بربنا يسوع المسيح المصلوب على ،الاعتقاد والطقوس في الكنيسة الجامعة

  .الصليب والمدفون في القبر والقائم من بين الأموات

  :سح لأننا هيكل االلهنمُ
سح بمسحة الميرون تكريساً وتقديساً ليس  نمُ،ولذلك فإننا بعد أن ننال الحياة الجديدة منه وفيه  

 أي هيكل االله الحي الذي هو ناسوت ربنا ، بل مثل ذلك الجديد،مثل ذلك الذي كان في العتيقة
 هو أولاً بكراً حسِ فقد م،أسومن أجل أنه الر. يسوع أساس وحجر الزاوية في الكنيسة الجامعة

سح نحن مسحة عدم  ومن أجل ذلك أيضاً نمُ،متقدماً في كل شيء في المسحة والصليب والقيامة
 فتلك من أخشاب وجلود وقماش وحملها الشعب معه في ،الفساد ليس مثل خيمة موسى في العتيقة

ها من الطبيعة الجديدة التي سبق فأعد و، فبيت االله الحي وحجارته الحية كقول بطرس،ا نحن أم،البرية
  .االله الآب في ابنه يسوع المسيح الذي قام من الأموات وقهر فساد آدم وجنسه

  :المسحة للروح والجسد
 صار لنا عربون التقديس بعلامة الصليب المحيي ،وكما أننا اتحدنا به في صليبه وموته وقيامته  

  .أرواحنا موضعاً في أجسادنا و٣٦بالروح القدس على 
 تحمله الروح في الداخل ختماً لا يذهب ولا يمكن أن إنماوالرشم الذي يصير على الجسد   

 وذا الختم وحده يعمل الروح القدس لكي ،حياة دايمة نبعت من ربنا له اد إلى  بل يحفظنا،ينحل
ييح السماوي ربنا يسوع المس)١(نمي ملامح الحياة الجديدة أي صورة الختن ظهر وي.  

  :المسيح مسح قبل موته لأنه وحده المستحق
 وظفر ذه العطية الفايقة ، ومسحه للموت والقيامة، عليه في الأردنفالروح القدس حلَّ  
 وصارت كاينة فيه لأجلنا نحن الذين فقدنا الروح بسبب معصية آدم الأول وصار غريباً عنا ،السماوية

                                                 
ومع ذلك يظل المعنى كما هو لا يتغير لأن المؤلف يؤكد أن الصليب " صورة الختم السماوي لربنا يسوع المسيح"في نسخة أخرى  )1(

  .هو اء الابن الوحيد وعلامته



 ٤٦

ه إلينا وسكبه بالصليب أي الحياة الجديدة المستحقة والمستعدة  ولكن بموته المحيي أعاد،ونحن غرباء عنه
 ، سوى الغالب وحده)١(ولم يوجد أحد يفك ختوم السفر في الجليان. لهذه النعمة التي هي من االله

وأيضاً لم يوجد أحد مستحقاً لأن ينال الروح القدس في جسم بشريته سوى آدم الجديد المولود 
  .عذراءبالروح القدس ومن مريم ال

  :المسيح هو هيكل االله الحي الذي فيه حل ملء اللاهوت
 ، أي جسده المحيي،فتحقق أنه بميلاده من والدة الإله القديسة مريم نصب خيمة العهد الجديد  

 بل ، وصار هو هيكل االله الحي الذي لم يظهر فيه اللاهوتالإلهية،فصارت منه وحده تنبع العطايا 
 ، صار اللاهوت فينا،سحنا وصرنا هيكل االلهولما م. ول معلمنا بولصد به كل الملء حسب قاتحَّ

 ولكننا صرنا على مثال ، لأنه وحده الأقنوم الكاين مع الآب منذ الأزل؛ليس كمثل المخلص
ا أن اللاهوت وأم. بشريته كما كنا على مثال أول البشر آدم الأول الذي فقد ميراثه السماوي

  . ويرفضه الهراطقة الجاحدون للنعمة الإلهية،لكنيسة الجامعةم به ا فهو ما تعلِّ،فينا
  :لماذا نبدأ كل قول وفعل بإسم الثالوث

 فهو يبدأ بصيغة ، إذا بدأ نصراني حديثه أو شرع في عمل أي شيء،ومن أجل كل هذا  
م  لأنه نال صبغة الحياة الجديدة في سر الحمي؛"باسم الآب والابن والروح القدس" أي )٢(التعميد

 ولأنه حي بالابن والروح ، وصار له عهد والتصاق بالمسيح وبالروح القدس،الجديد والمسحة المقدسة
 بل بقوة ودالة ،ليس بقوة النطق الآدمية. )٦: ٤غلاطية (" ا الذي هو الآبيا أب ":ينادي الآب قائلاً له

الكاينة فيه والتي أتت من  وقبل أي قول أو فعل يظهر النصراني الحياة ،وفي كل مرة. الروح القدس
  .الثالوث عندما يرشم ذاته بعلامة الصليب المحيي

                                                 
 .سفر الرؤيا )1(
قوة التعميد فيه ويطرح ذاته في نصراني لا يرشم ذاته ولا يعمل مرضاة الثالوث يبطل "جاء في حاشية على كتاب المعلم والتلميذ  )2(

 ".الحكم



 ٤٧

  
  "في تقدمة الحمل"رشم الصليب 

  
  فالكاهن يرشم الصعيدة والكأس عدة ، لا سيما القداس،ا في الطقوس الكنسية الأخرىأم 
مرات مية تظل جديدة دايماً لا وأعلم يا هذا أن العط. وهبعلناً في كل رشم عن العطية الإلهية التي ت
  .د هو الإنسان الذي يتجدوإنما إلهية، لأا ؛ ولا يتغير جوهرها،تصاب

  :النعمة غير المخلوقة
ا ولا فعلها ها كانت المعمودية والمسحة والصعيدة كاينة منذ الرسل الأطهار لا يتغير جوهرولمَّ  

 ، الحياة وأرضية ترابية تتبدل من يوم لآخر فإن هذه لا تكون أموراً جسدانية عديمة،في النفس والجسد
 لا يكون مخلوقاً ، وما هو كاين ودايم لا يتبدل.مها لرسله الأطهاروإنما هي كما أعطاها لنا الرب وسلَّ

 وإنما هو من االله الذي وهب كل الأشياء في ابنه يسوع ،ولا ترابياً ولا من هذه البشرية العديمة الحياة
  . وله قد خلقت،ل المصنوعاتالمسيح ربنا الذي به ك

  :شرح الرشومات الثلاث
باسم الآب والابن  ":وعندما يرشم الكاهن خبز الصعيدة عند وضعه على المذبح قايلاً  

 والروح ، وابنه يسوع المسيح ربنا،م بعد ذلك البركة للآب ضابط الكل فهو يقد،"والروح القدس
 وهو .)باسم الآب والابن والروح القدس(الأمانة ثلاث رشومات تقال بعد صيغة ". القدس المعزي

 وبأن سر التبني الذي من ،"باسم الآب والابن والروح القدس ":يخبر المؤمنين بدعوم السماوية قايلاً
 جديداً سر التبني في أعطانا مبارك الآب ضابط الكل الذي :الآب هو الذي يباركون الآب عليه قائلين

 ومن رباطات العدو الشرير الذي جحدوه ، من الموت هي فكاكوالبركةُ. ةالصعيدة الناطقة الروحاني
مبارك الابن  ": ويقول بعدها،وليمة الابن السماوية إلى والكاهن يدعوهم معلناً دعوم. في المعمودية

الذي خلع عليهم ملابس الوليمة وجعلهم أهلاً لحضور العرس السماوي " الوحيد يسوع المسيح ربنا
لا دينونة  ":مون له البركة دون خوف من الدينونة حسب قولس بولصوالكل يقد. الإلهيس أي القدا

 في ناموس وإنما ،الآن على الذين هم حسب يسوع المسيح سالكين ليس في أهواء الجسد وفرائضه
  ".الحياة الروحانية الآتية من الروح القدس



 ٤٨

  فإننا نعترف بأن الباركليت الذي نلناه ،تا عند قولنا مبارك الروح القدس المعزي الباركليأم 
  .)١( هو الذي سيعلن لنا سر جسد الرب ودمهاغتسالنابعد 

  :شرح مرد الشماس
  واحد هو الابن . واحد هو الآب القدوس ":ي الشعب الكاين في البيعة قايلاًوالشماس يعز
 لأن ؛ي الشعبويعز. )٢(" دسات للقديسينالقُ"مثل قوله بعد " واحد هو الروح القدس. القدوس

سهم ويمنحهم  عندما يقد)٣( وهو يستريح في قديسيه ،القدوس وحده هو الآب والابن والروح القدس
ن نبوات أ و،ويعلن الشماس أن الرب افتقد الأمم. من ذاته قداسة فايقة تجعلهم يتعزون بالسماويات

 إلى  لأن رحمته علينا وحق الرب يدوم؛يا جميع الأمم باركوا الرب ":الأنبياء قد كملت بقوله للشعب
 وفاض علينا من إلينا،العلا وافتقدنا من الأمم عندما أرسل ابنه الوحيد   لقد أنار علينا من."الأبد

هذا هو اليوم الذي صنعه  ":)٤(ولذلك يرد الشعب مرتلاً في أيام الآحاد النبوة الداودية . الروح القدس
ومع أن . وم الجديد الذي أشرق لنا بنور الحياة هو موت ابنه وقيامته فالي، أي يوم قيامة الرب،"الرب

 الذي أن أن الذين ينظرون هذا السر يعلمون رشم الصليب هو على الصعيدة وليس على الشعب، إلاَّ
 هو ما سبق ونالوه في المعمودية والميرون سر موت الرب وقيامته ،يتم في الهيكل على جسد ودم ربنا

  .لمعزيوحلول الروح ا

  :شرح اد للآب والابن والروح القدس
اد للآب والابن  ":وبعد ذلك يعترف الشعب بما نالوه من عطايا بقولهم الذكصولوجية  

ن ترشم ذاتك بعلامة وأنت يا م. ويرشمون ذوام دفعة واحدة لا ثلاث دفعات" والروح القدس
الحياة  إلى  ومن الموت،النور إلى قلت من الظلام أنت بذاتك قد انت،الصليب المحيي عند تقديم الصعيدة

 والذي بدونه ، فهو شمس البر الذي أنار حياتنا،في يوم الخليقة الجديدة التي أشرقت من الرب بقيامته
  .نظل في الموت وظلام وقساوة ناموس العتيقة

و  لأن الذي منحها لك ه؛ وأقبل الأسرار الإلهية بلا مراياه، وخوفأرشم ذاتك بورعٍ
ده على رحمته بصليب ابنه الوحيدالثالوث القدوس الذي تمج،ت حقه وهو الذي به ثب،ت علينا  وقوي

الأبد أمامه الذي أعده لنا بصليب ابنه الوحيد  إلى  لأن عصياننا استدعى تحننه وهو الحق الدايم؛رحمته
  .الذي صار ختم الحياة بالروح القدس

                                                 
  ".ويظهره قدساً لقديسيك"راجع صلاة استدعاء الروح القدس في القداس الباسيلي  )1(
  .بعد القسمة )2(
 ".القدوس المستريح في قديسيه"راجع صلاة الاستعداد  )3(
 .نسبة إلى داود النبي )4(
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  :رشم بعد تقدمة الحمل
 ويرشم رشماً واحداً معلناً قبول االله للشعب بعد اعترافهم ،"السلام لجميعكم ":هنيقول الكا  

 أي ، لأن الوحدة الروحية قايمة بالسلام؛"يضاًأولروحك "ويجاوبه الشعب . بقبول الدعوة السماوية
  .)١(ربنا يسوع المسيح وصليبه

  :رشم أثناء صلاة الشكر
لكي تبطل علامة " وعن ساير شعبك ":الكاهنيقول ) صلاة الشكر(وعند تلاوة الشبهموت   

 ولكن أفعالهم تظل في ،كاينين في الكنيسة) الشياطين(الصليب المحيي أفعال الشياطين، ليس لأم 
هؤلاء يزرعون الشقاق في الكنيسة.ستالنفوس التي تدن ،سون المحبة الأخوية لا سيما بالنميمة ويدن. 

 يحفظوا ثوب أنلى إ و،اليقظة الروحية إلى عياً إياهممن أجل ذلك يرشم الكاهن الشعب دا
  .معموديتهم غير دنس

  :وعن هذه المائدة
 يحضر معه الخلافات أنويرشم الكاهن المذبح مؤكداً أن الواقف أمام المذبح لا يمكنه   

ومن يزمع أن يأكل من الصعيدة بعد تقديسها برشم الصليب . الأرضية وأفعال الأرواح النجسة
 إذا كان قد تاب وعاد واتحد  القدس ليس له قبول ولا استحقاق لهذه البركة السماوية إلاَّوبالروح

 المائدة طاهرة في كل شيء ولكن لأننا نحن الذين نضع أنوأعلم . بالصليب وتصالح مع غيره
.  المحيي بالوحدة والسلام وألفة المحبة التي يصنعها الصليب فلا تكون هذه الصعيدة مقبولة إلاَّ،الصعيدة

 صارت الكنيسة كلها جسداً واحداً ،ح بالسهر على هذه النيةوإذا لبس كل نصراني صليبه بالنية وتسلَّ
  .بلا خصومات

  :حاشية
مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين أنزعها عنا  ":إذا سمعت الكاهن يقول  

 ولو كان الأمر ، لا طهارة الأسرار،من أجل طهارتنا نصلي أننا المبارك أيها فأعلم ،"وعن هذه المائدة
شِمن أجل طهارة الأسرار ما كانت قد رمفهي طاهرة ولا تقدر الشياطين أن تدنسها، في الأولت ، 

 لا نعود نرى على المائدة خبز الحياة النازل من السماء إبليس نحن عندما نتدنس بأفعال المضاد وإنما
م الكاهن المائدة لكي تستنير عيون الشعب كله ويعلم أنه سوف يشترك  ولذلك يرش،الواهب الحياة

  .في طهارة الصليب وقوة القيامة بالتمسك بوصية الحياة أي المحبة

                                                 
ولروحك "ولا يرشم الشعب على الكاهن علامة الصليب عندما يقول ) ١٣ق (ورد في خولاجي الأنبا بطرس أسقف بابليون  )1(

لأن المؤمن يرشم ذاته بالصليب من حيث أنه قد نال هذا في المعمودية والميرون ولا يرشم غيره لأن رشم الغير هو نوال قوة " أيضاً
  .الصليب في سر الكهنوت
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  :رشومات أوشية التقدمة
يرشم الكاهن خبز الصعيدة والكأس ثلاث دفعات وهو يصلي للابن الوحيد ربنا يسوع   

 وبركة الخبز ،"باركهما ": يرشم رشماً واحداً قايلاً)١(ومهأن يظهر أقن وعندما يسأله .محب البشر
 لأن الذي يمنح البركة هو الابن ؛والخمر بعلامة الصليب المحيي تقوم مقام كل الصلوات ولو طالت

م البركة باسم الوحيدة  لأن الابن هو الذي يقد؛ذكر هنا وهو لا ي،والرشم الأول هو للآب. الوحيد
 ولا ، لأنه في الأزمنة القديمة كان الموعوظون في الكنايس؛هذا الرشم يقال سراً و.الواحدة الكنيسة

 يقبلها من ، أي الصليب، ذبيحة البركةلَبِوكما أن الآب قَ. يجب ذكر هذه الأسرار العالية أمامهم
  . الابن الوحيد رئيس الكهنةوباستدعاءالكنيسة بقوة وعلامة الصليب 

س القرابين في العلية  والرشم الثاني هو للابن الذي قد،"قدسهما ": ثانية قايلاًثم يرشم دفعةً
ا على  أي يخصصها لحياته التي بذلها عن،س الصعيدة ولذلك هو الذي يقد،قبل آلامه الطوعية

  .الصليب
ر القرابين أي يمنحها  لأنه هو الذي يطه؛والرشم الثالث حسب ما هو ظاهر للروح القدس

  . تلك التي وضعها في الأحشاء البتولية،يدطهارة الابن الوح
ن يصبح هذا أ فهو ،ا الطهارة التي يعطيها الروح القدس أم. الطهارة أنواع وأقسامأنوأعلم 

 ،مة للابنومع أن الأوشية كلها مقد. الخبز البسيط الذي هو من ثمار الأرض خبز الحياة ويصير سماوياً
 أن  إلاَّ، الذي يطهر وينقل ما في الصينية وما في الكأس وهو، وهو الذي يقدس،فهو الذي يبارك

ومن حيث ان رئيس الكهنة هو ربنا يسوع المسيح .ه سرياً للآب والابن والروح القدسالكلام موج 
، فهو الذي يقوم كاهناً لدى )٣( عن حياة البشرية)٢(ٍم كحمل وهو الذي سبق فجعل حياته تقد،ذاته

م ويخدم هو الابن ل ذلك تقال هذه الأوشية حتى تدرك الكنيسة أن الذي يقد ومن أج،الأبد إلى الآب
  .الوحيد بواسطة خدامه كهنة الكنيسة

  :رشومات تحليل الخدام
  تأمل في هذا الترتيب الحكيم الذي عليه شالآباء الذين إيمانولأننا على . دت البيعة المقدسةي 

موها للذين خدموا الكنيسة من آباء وهم بدورهم سلَّ ،سية الأرثوذكمهم الأمانةعاينوا الرب وسلَّ
 فإن الكاهن يرشم شريكه في الخدمة، القس والشماس والخدام والشعب ثم ذاته ،وشهداء ومعترفين

  ورأس البيعة في الديار المصرية مار، والكنيسة الجامعة،ل من الثالوثخمسة رشومات سائلاً الحِ

                                                 
تعني أصلاً " وجه"، أي أظهر شخصك والثابت لغوياً أن "أظهر اقنومك "هي بذاا" أظهر وجهك"حسب الترجمة العربية القديمة  )1(

 .أقنوم كما أن أقنوم تعني أيضاً وجه
 .تعكس هذه الكلمات صلوات الأوشية )2(
  .تعني بشكل أساسي البشرية ولذلك الترجمة صحيحة تماماً" العالم" )3(
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ذاته برشم الصليب  إلى  ويشير،سي وبطريرك وأسقف الزمان الأرثوذكالإيمان وشهود ،مرقس
  .الخامس

ولذلك ، أن الذي يجمع الكل في الحياة الواحدة هو الصليبع طغمات الكنيسة إلاَّومع تنو 
ويرشم شريكه لأما . )١( لشريكه الخديم وهو يفعل ذلك بإيمان صحيح وليس بمراياه،يطلب التحليل

نما هو إفالذي أقامه في البيعة كاهناً .  ذكرهء في درجة الكهنوت كما سيجيتقلدا قوة الصليب المحيي
والكاهن يذكر شريكه في الخدمة . الكاهن الحقيقي يسوع المسيح ربنا الذي قام على رتبة ملكيصاداق

ه ف وبعد ذلك يرشم الشماس الذي يحمل الصليب على كت.إن الذي يقرما من المذبح هو الصليب
 وبعد ذلك يرشم ،، ويرشم الشعب)٣()كليروسالإ( ثم يرشم باقي الخدام )٢(يسوع المسيحكمثال لربنا 

 وهم صليب الواحد الوحيد الذي يعطي للكل بالتساوي ،والجميع رشماً واحداً في خمسة صلبان. ذاته
 بر" لأنه لنا ؛ وهو جسد واحد،جسده الكنيسة إلى  لأننا بموته وقيامته تم انضمامنا؛ واحدةًحياةً
 وبرشم الصليب يشترك الكل أعضاء الجسد .كقول بولص"  واحدة معموديةٌ، واحديمانٌإ ،واحد

  .وذا يصير تحليل الكل من جهة الصليب وصحة الأمانة الواحدة. الواحد في طلب المغفرة من الآب

  :الطواف حول المذبح بالبشارة والصليب
في وسط "لاجتماع وكان االله حقاً في العتيقة كانت المحلة تضرب خيامها حول خيمة ا  

أي في وسطنا، صارت " سكن فينا"د ربنا يسوع المسيح الذي ا صارت النعمة بتجس ولمَّ،"شعبه
 وهي ليست ، لأا حدود البيعة؛حول المذبح" السلامة والآباء والاجتماعات ":الأواشي التي تقال

م الذي وضعه الآباء الرسل، فصارت هذه خنما هي الحدود والتإ و،حدوداً منظورة لعيني الجسد
 ويتم الطواف حول . على حضور الرب في وسط الكنيسةالصلوات تقال بالطواف حول المذبح دلالةً

 لكي ؛ لأنه عندما يحمله الخدام ويتهللون ويصرخون طالبين سلامة الكنيسة؛المذبح أولاً بخبز التقدمة
 فهي ،مات الأواشي هي أعمدة حياة شركة الكنيسةوأعلم وتحقق من أن كل. بابتهاجيتناول الكل 

.  ونمو شعب االله ألوف ألوف وربوات ربواتباستقامة، وتفسير كلمة الحق ،تقوم بالسلامة السماوية
 . ما صار فيها مذبح، ولولا موته على الصليب. ما صار في الكنيسة هيكلٌ،ولولا تجسده من العذراء

  . بل نصير مثل مجامع اليهود، ولا صار لنا بيعةٌ، ما حل الروح القدس،ولولا قيامته
 لنصير نحن هيكله المختار الذي يقام ،ده من العذراءهيكل قدسه بتجس إلى هو الذي أتى بنا

وصعائد البركة التي هي حياة الشعب والتي تحثنا عليها أوشية ،"الذبائح الناطقة"رفع عليه فيه المذبح وت 

                                                 
  .نفاق أو رياء )1(
 .ه الشماسالإشارة هنا إلى البطرشيل الذي يلبس )2(
 –الاكليروس كلمة تستخدم للإشارة إلى كل خدام الكنيسة ولعل المقصود هنا الدرجات الصغرى التي تبدأ بمساعد الشماس  )3(

  .راجع هذه الرتب في القداس الغريغوري. الخ..  المرتل –القارئ 
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رة والصليب يحملهما شماسان أو شماس واحد ويقف رافعاً الإنجيل بيده  والطواف بالبشا.الاجتماعات
ون من أجل سلامها بقوة كلمة االله وبسر  على أم يحرسون البيعة التي يصلُّومعه الصليب الكبير دلالةً

ر  وهي كلمات التعليم التي تبش)١(زل الكاهن ويقولون طاي شوريـ وبعد ذلك ين،الصليب ايد
  . وهو سبب حملهم البشارة والصليب، ربنا يسوع المسيحأي إبراهيم،عتيقة، ومجيء نسل بنهاية ال

  :رشم الصليب في قدوس االله
 فإم ينتصبون )٢(الإنجيل أي كلمات التعليم التي يتقبلها المؤمنون من ، هذا جميعهلَمومتى كَ  

وفي كل مرة يقولون . ه وصعودهده وموته وقيامت ربنا يسوع المسيح وتجسبإلوهيةجميعاً للاعتراف 
لهنا القوي والحي الذي ، فهو إ الوحيدالابنيرشمون الصليب علامة التقديس الذي نالوه من " أجيوس"

ولذلك يختمون أجيوس بذكصولوجية الثالوث شاكرين الآب والابن والروح ،د ومات وقامتجس 
ورشم . مة الإنجيل الذي به يبشرونلهم لسماع كل وهو ما يؤه،القدس على نعمة الحياة الدايمة

  . مع السماويين في تقديس الحمل ابن االله وشركةٌ، بالإيماناعترافالصليب هنا 

  :رشم الصليب قبل وبعد قراءة الإنجيل
 يقف الشعب كله بسكوت تام لكي يسمع صوت ابن االله الحي الذي الإنجيلوعند قراءة   

مبارك الآتي باسم  ": وعندما يصرخ يقول، البشارةيخرج أمامه الكاهن بالشورية والشماس حاملاً
".  المقدسالإنجيلرب الفصل من   بارك يا.د فلنسبح الرب لأنه باد قد تمج،له القواتإالرب 

 برشم الإنجيلوهم بذلك يستقبلون ". رب اد لك يا ":والشعب يصرخ قائلاً وهو يرشم الصليب
  . وعلامة شريعة الحياة لأنه ختم الحمل الحي ابن االله؛الصليب

  ترتيبوصنعةٌ، حكيم تقنةٌ ملأن ما ذاع من سر الابن ؛ بعلامة الصليبىشر أن نقبل الب 
وهو بذاته الذي دعانا لأن نموت عن خطايانا،االوحيد هو موته المحيي عن ،صلب معه كقول  وأن ن

 دخلنا البيعة عندما لبسناه في  فهو الذي به،وإذا كان الصليب ختم الابن الوحيد. بولص الرسول
وهو الذي به نقبل . سحنا به على أعضاء جسدنا في مسحة االله الميرون الناري وم،المعمودية المقدسة

لم أعزم على شيء آخر سوى أن أعرف عندكم يسوع المسيح  ":كلمات البشارة كقول بولص
قتني الإفراز ولا نفهم معنى كلمات  فإننا إن لم نقبل البشارة بالصليب لا ن،" مصلوباًإياهوالذي 
 وإنما يبشرنا بالأمور ، لأنه لا يخبرنا بأمور جسدانية أرضية ترضي القلب المخدوع باللذةالإنجيل؛

                                                 
أما سبب قولنا طاي شوري "جي قديم النص التالي وجاء في خولا. وهو اللحن الخاص بالعذراء قبل قراءة البولس" امرة الذهب" )1(

قبل قراءة البولس فهو ظاهر لأن مواعيد البركة لإبراهيم ولنسله أي الذين ولدوا روحياً كمثال اسحق هم الذين يسمعون كلمة الكرازة 
 ".ويعرفون اية العتيقة بمجيء ربنا وتجسده

  .نكسارإشارة واضحة إلى الكاثوليكون والابركسيس والس )2(
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 ويعتقنا من عدم الإفراز عندما نصلب أهواء الجسد ،السماوية التي تصير كاينة أمامنا في أسرار البيعة
  .أفهامنا فنرى السماويات وأمجادهامع شهواته لكي يفتح الروح القدس عيون 

رب ويرشم ذاته مؤكداً على أنه بالموت الذي قبلوه في  وكما يقول الشعب اد لك يا  
 شرى يعيشون دون تفريط في هذا الزمان الحاضر نايلين مسرة الب،المعمودية والذي يصير كايناً فيهم

فاً بأنه يقبل آلام وصليب الابن الوحيد  يرشم ذاته مثل الشعب معترالإنجيلوالذي يقرأ . بالصليب
 :شرى يقول يفرغ من تلاوة البأنوبعد  .." وإلهناله القوات ربنا مبارك الآتي باسم الرب إ: "قائلاً

 ، لأنه قد انقضى سماع كلمة الحياة بالتلاوة؛ ويرشم الصليب بورعٍ،"الأبد آمين إلى اد لإلهنا"
  .اينة أمامنا في سر الصليب ايدوبدأت آلام المسيح وقيامته تكون ك

  :الإنجيلواشي بعد رشم الصليب في الأ
 : فإنه يرشم الشعب بمثال الصليب قايلاً،"شليل"وأعلم أنه قبل أي أوشية ومتى قال الكاهن   

 ،"وعن كل شعبك ":ومتى قال. طالباً اليقظة والانتباه لكي ينالوا قوة الانتباه للصلاة..." السلام "
 ورشم . فهو الذي يرشم عوض الكاهن، وإذا كان الأسقف حاضراً،هن الشعب بالصليبيرشم الكا

عم على الكنيسة ن لأننا في أوشية الآباء نطلب من الآب السماوي أن ي؛الصليب هنا ضروري ولازم
 ولذلك فإن الشعب الذي يصلي من أجل هذا ،ام الملتهبين بالمحبة والتقوىد وأن يملأها بالخُ،بالسلام

الأمر يعرف أنه يتمم بنيان جسد ربنا يسوع المسيح الكنيسة إذا صلى لأجل آبائه وطلب أن تمتلئ 
وعن كل  ":ا عند قولهأم.  لأن هذا ينشر قوة ربنا ويذيع البشرى لحياة الفاقدين الحياة؛الكنيسة
ى البيعة  لأن المسيح مات على الصليب واشتر؛ فالترتيب الحكيم أن يرشم بعلامة الصليب،"شعبك

احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم االله عليها أساقفة لترعوا كنيسة االله  ":بدمه كقول بولص
 فهو ، وعندما يرشمه الخديم الكاهن أو الأسقف، فهو الذي اقتنى بدمه هذا الشعب،"التي اقتناها بدمه
 إذا صارت له  لن تكون مقبولة إلاَّن صلاتهإ و،ي عن هؤلاء الذين اقتناهم الرب بدمهيعرف أنه يصلِّ

 والمحبة لكي يقتدي هو بسيده الذي مات عن اً،والخشية من أن يفقد أحد. خشية ومحبة قطيع الرب
  .شعبه

  :رشم الصليب في أوشية الاجتماعات
 : يرشم الشعب رشماً واحداً عند قوله،"رب اجتماعاتنا باركها أذكر يا ":وعند قوله  

 أي ،"لأنكم تجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح ":هو قول الرسول بولصوسبب ذلك ". باركها"
 بل ،"أرض السكوت" إلى  فهو لم ينحدر مثل الموتى،بقوة غلبته للموت التي ظهرت على الصليب

في يدي " نكس رأسه وأسلم الروح" ولما كمل كل شيء ،"قد أكمل ":صرخ بصوت عظيم قائلاً
  ".ديك استودع روحيفي ي ":الآب الضابط الكل كقوله
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وأعلم . ر الإنسان من آلامه الداخلية ومن سوء قلبهوتحقق يا هذا أن كل هذا صار لكي يتطه
 لأنه لم يمت مثل آدم الأول  طهارته؛أنه بفضيلة موته المحيي صار لنا أن نجتمع في البيعة لكي ننال من

 وهي القوة الأقنومية التي ،ة أقنومه وإنما مات بطهارة وقداس،ميتة المعزول من االله ورافض وصاياه
وكل خاطئ معزول عن قوة .  يصبح كلا شيءأنأوجبت على الخطية أن تزول وعلى الموت والفساد 

 فهو اجتماع ميت بميت مثله لا تخرج ، ولذلك حتى إذا اجتمع بغيره،الحياة التي من االله بسبب عصيانه
أرض  إلى حونك ولا الذين ينحدرونوتى لا يسبلأن الم ": وهو قول المزمور،منه طهارة ولا حياة

ر آدم وحواء بالخلاص وهما في سلاسل عبودية ا ربنا فقد أحيا الجنس البشري وبشأم". السكوت
إذا  ": قال عن هذه الحياة ولأنه أض جنسنا الأثيم وأعطاه حياةً، وتحت حصاره في الجحيمإبليس

 لأنه يجمع الكل تحت ؛وهو في وسطنا نحن شعبه". ن في وسطهم فأنا أكو،اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي
جناحيه أي الصليب الذي عندما بسط يديه الطاهرتين جمع اليهود والأمم في جسده الواحد ومد يديه 

" باركها"ولذلك يرشم الشعب قائلاً عن اجتماعات البيعة .  وخلق مصالحة عظيمة سماوية،للاثنين
بل أفعاله ، لأنه هو يصير معزولاً من قِ)١(شاقرة والاتحاد وتوبة المُبقوة صليبك لكي تصير للطها

 لأنه ينشر غوايات الأرواح النجسة بين ؛ لا سيما النميمة والخبث والكلام البطال،السمجة الردية
شاقين، نطلب طهارة شاق وكل المُلكن من أجل ذلك المُ.  وبه يعثر الضعفاء ويسقطون،المؤمنين

فاض علينا بالروح ولولا طهارة الابن الوحيد التي ت. تكون ذبيحتنا مقبولة لدى اهللاجتماعاتنا لكي 
 ولكننا به نجتمع وبه نحيا وبقوة ، في الكنيسةاجتماعات لما كانت لنا ،القدس بسبب صليبه وقيامته

  .صليبه نتطهر
قاً وغرباً  أي شر،الجهات الأربعة على مثال الصليب إلى ويرفع الكاهن البخور فوق المذبح  

والبخور هو حياة ...". بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة  ":االله الآب إلى وشمالاً وجنوباً ضارعاً
تحد ا لأنه عندما ؛الابن غير الفاسدة التي صارت رائحتها عطرة وتقدم على المذبح الله الآب

ة الحياة وعدم  لا سيما فضيل، ظهرت كل فضائل اللاهوت،اللاهوت بالناسوت وصار معه واحداً
ولما .  وأظهرت انحلال سلاسل الشيطان وضعفه وعدم قوته، وأقامت الموتى،الموت وعدم الفساد

إلى ن يطلب عن البشرصارت قوة المعاند كلا شيء عندما أبطلها الرب ببسط يديه على الصليب كم 
 فصار المذبح هو قلب ،ا بقوة الحياة والدم الذي سكبه عنوإنما ،الآب لا بقوة اللفظ وحسن صناعته
  طيبةً ومن أجل ذلك يرفع الكاهن حياة الابن الوحيد رائحةً)٢(الجماعة وحوله تقام بيوت المؤمنين

 وهو يذكر بيوت المؤمنين في الشرق والغرب والشمال والجنوب ، الله الآب على مثال الصليبذكيةً
ضارعاً أن يجعلها المسيحوبركةٍ طهارةٍ بيوت رفع منها  لتس الآتين بعدنا أي ذبائح الصلاة حتى يتقد

                                                 
 .المشاق أي المنشق وجمعها المشاقين أي المنشقين )1(
  .البيوت حول الكنائس ظاهرة معروفة في كل بلاد المشرق )2(
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 الجامعة )١(يرث المواعيد السماوية ويسكن في البيعة المقدسةلأولادنا ونسلنا الذي اختاره المسيح 
  .الرسولية
  أي ، الكنيسة)٢(م أنه يطوف حول تخُوكل مرة يطوف فيها الكاهن حول المذبح إنما يعلم 

والشعب ". أورشليم قائمة مثل مدينة بيوا مثل حلقة ":لمزمورليعرف بيوت الشعب التي قال عنها ا
نه هو بذاته الذي يأتي أ و،ن هو كاهنه وخادم أسرار االلهيرى ذلك ويعرف من الطواف حول المذبح م
 :علناً اجتماع الكنيسة مالإلهيوقد قال مخلصنا بصوته . لكي يجمع شعب المسيح حول مائدة الرب

 ولكن متى ماتت . فهي تبقى وحيدة،تإن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمُالحق الحق أقول لكم "
 وكان يخبرنا بذلك عن الكنيسة التي صارت ثمراً كثيراً فائضاً بقوة ورحمة ربنا ،" كثيرفهي تأتي بثمرٍ

فجلب للآب أولاداً كثيرين حملهم عندما أتحد بالناسوت وصار  ،االتي فاضت منه بموته المحيي عن
سه بنعمة التبني ن يدعوه ويقد فصار محيياً يهب الحياة لكل م، ناسوتهالإلهية فأخصب بقوته ،داًواح

  . وهؤلاء يجمعهم سر الصليب ايد أي موت الرب وقيامته،في حميم الماء والروح

  :التبخير نحو الغرب
 : قائلاًويلتفت الكاهن نحن الغرب ويعطي البخور ثلاث مرات للكهنة والشمامسة والشعب  

 وهنا يرفع رائحة حياة ربنا معلناً أا تنمو بفضل نقاوة ..."وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف "
 وهي التي تجعل الشعب يثمر ألوف ،الابن الوحيد رائحة الحياة الوحيدة الذكية المقبولة لدى االله الآب

لء الكنيسة الجامعة إنما هو من حياة  وم. وإنما بالبركة،ألوف وربوات ربوات ليس بالعدد كقوة الأمم
 المقدسة بالنعمة والرأفات ومحبة إرادتكيصنعون  ": ولذلك يختم هذه الأوشية قائلاً،ربنا يسوع المسيح

  .وذه القوة تنمو الكنيسة وتصير حبة الحنطة ذات ثمر كثير". البشر اللواتي لأبنك الوحيد

                                                 
 .السكنى في البيعة كما هو واضح البقاء في الإيمان والاستمرار في الحياة المسيحية )1(
 .حدود )2(
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  الإيمانقانون 
  

  : الرسوليالإيمانحكمة 
رب  يا.  بحكمة االلهأنصتوا"عد ذلك يمسك الشماس الصليب المكرم ويرفعه منادياً الشعب وب  

 ويظل واقفاً مكانه حتى ينتهي الشعب من تلاوة ،..." واحد لهٍإرب ارحم بالحقيقة نؤمن ب  يا،ارحم
 لهية،إ وإنما هي حكمة ، لأن حكمة أقوالها ليست حكمة بشرية تعلنها أقوال بشرية؛)الإيمانقانون (

  . محبة االله في صليب ابنه يسوع المسيحإعلانوحسب 
  فهو تضرع لكي يمنع الرب برحمته عدم استقامة القلب التي تجعل ،"رب ارحم يا" :ا قولهأم 

وهو لذلك يرفع الصليب حتى لا . الذين يقولون الأمانة إنما يقولوا من أفواههم فقط لا من قلوم
يتشبأشعياء قال عنهم  باليهود الذينه أحد:" وقال ."ا قلبه فبعيد عنيهذا الشعب يكرمني بشفتيه أم 

 فهو يرفع الصليب مثال .ر في التقوى ولم يتمه، لأن شعب العتيقة كان ماهراً في التلاوة؛ هذاأشعياء
لننال الشفاء بتلاوة .  وكل من كان ينظرها كان ينال الشفاء،الحية النحاسية التي رفعها موسى

  .وبعلامة الحكمة والحياة التي لربنا يسوع المسيح أي الصليب المكرم) الإيمانقانون (حة للأمانة صحي

  :الأمانة وعلامة الصليب
  ن أنت ماهر وحكيم بنعمة الروح القدس أنك على كل الأحوال لا تدرك قوة كلمات وأعلم يا م

  .ير كائنة أمام عينيك في كل حينالأمانة إدراكاً صحيحاً إن لم تسكن حكمة الصليب في ضميرك وتص
العالم  إلى وحكمة الصليب هي هذه أن تحب الرب لأنه أحبك أولاً وأرسل وحيده المحبوب

ر ولا تسخط مثل الضعفاء لأن الحكمة السماوية لا تدم.  فأظهر به المحبة والحكمة،ربنا يسوع المسيح
.  لأن لها القوة الحقيقية أي قوة الحياة؛رفق بل تبني وتشفي وتقيم الساقط وترد الضال وتت،والحاقدين

 إلى  بربنا يسوع المسيح الذي أرسله الآبالإيمان إلى  لأا تدعونا؛وكلمات الأمانة تشهد على هذا
االعالم ومات عن،وقضى على فخاخ الشيطان، أي آدم ونسله، الضال وأحيى الميت فرد .  

تقول أن أمام عينيك مة الصليب مرفوعةًن تسمع كلمات الأمانة وترى علافأحذر يا م 
 ومن أدوية الحكمة التي تترفق لأا تعرف أين الطريق ، من قوة المحبةكلمات الأمانة وقلبك خالٍ

نه إ فهو ربنا يسوع المسيح الذي قال عنه الرسول بولص ،ا الحكمةوأم. إليهالمستقيم ودي الناس 
 وأمسك ،دها كلما تصاعدت أمواج الحكمة الزائفة ورد ولذلك أحفظ كلمات الأمانة،"حكمة االله"

  .بعلامة رجاء الحياة أي صليب ربنا يسوع المسيح



 ٥٧

  
  صلاة الصلح

  
 بلَه بالوالي الروماني الذي ص ليس لأنه يتشب،وعندما يتلو الشعب الأمانة يغسل الكاهن يديه  

د  ويرد.علناً براءته وهو منافقغسل يديه، م فبالأتقياءه  وإنما لأن الوالي بيلاطس هو الذي تشب،ربنا
 وهو يطلب نقاوة نفسه ،.." أكثر من الثلج  تغسلني فأبيض،رتنضح علي بزوفاك فأطه ":قول المزامير

ك النفس لكي تطلب النقاوة من  لأن الاغتسال يحروإنما ، فهو عديم الحياة،ليس لأن الماء يعطي النقاوة
  . النفس والجسد منذ المعموديةالروح القدس الكائن في

علناً ضرورة الاتحاد  وهو يفعل ذلك مثل كل مرة م،"يريني باسيإ: "ويرشم الشعب في قوله  
  .بقلب واحد من أجل القبلة الرسولية

  :المصالحة وعلامة الصليب
ومتى بدأ الكاهن صلاة الصلح يقف الشماس أمام الكاهن ويرفع علامة الصليب المكرم   

 غير سلام ربنا اً آخراًراً الشعب أن لا يقبل سلاممحذِّ..." صلوا من أجل السلامة الكاملة " :قائلاً
ويرفع .  وأقامه من الموت بموته المحيي، وتراءف على جنسنا الساقط،ايسوع المسيح الذي مات عن

  . خدمتهبقوةٍ) الشماس(ص  لأنه يخلِّ؛علامة الصليب بقوة لا بتكاسل

١( قديمشرح(:  
 . عارياً من الفردوسدرِ لأنه مثل آدم الذي طُ؛ي صلاة الصلح ويديه عاريتانلكاهن يصلِّوا  

لأنه قد اكتسى بالنعمة وصار أهلاً للوقوف أمام ربنا ؛ فيضع اللفائف على يديه،ا بعد الصلحأم 
  .يسوع المسيح بسبب موته وقيامته

  :القبلة السماوية
  وأضيء علينا ، اليوم يا سيدنا المسيحإليناتعال  ":ل في البيعة القول الرسوليونحن نرت 

راجع خولاجي المسعودي (" أرسل علينا النعمة العظيمة هذه التي لروحك القدوس المعزي. بلاهوتك العالي

                                                 
ف على اليدين أثناء الصلاة بعد الصلح، أن الكاهن يستر يديه معلناً أن وعلة وضع اللفائ: ورد أيضاً في خولاجي الأنبا بطرس )1(

اليدين الطاهرتين المحييتين هما يدي ربنا يسوع المسيح، وأن نعمته الإلهية هي التي تخدم الآب، وهو ما يستوجب وضع اللفائف على يديه 
 الابن الوحيد رئيس الكهنة الحقيقي والذي له وحده الكهنوت حتى لا تظهر يدي الكاهن أمام االله الآب، وإنما الذي يعطي النعمة هو

  ".أننا بلا كفاءة نخدم هذا العهد الأفضل"الذي لنا نحن أيضاً، وهكذا يتم قول الرسول 
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 وتكون نعمة ، بعضنا بقبلة سماويةلُبقَ وهكذا بقوة صليب ربنا المحيي وقيامته ن،)٣٠٩ -  ٣٠٨ص 
 بعضنا بقوة الروح لُبقَ فن،ن العداوة القديمة قد أثمرت فينا بحكمة الصليب المحييالمعمودية والاغتسال م

٢٧ - ٢٦: ١٤راجع يوحنا (السماوي للتلاميذ ي الذي قال عنه ربنا يسوع المسيح إنه يحمل السلام المعز(، 
 حتى متضرعاً لأجل الشعب" إلخ....  رب ارحم يا ":ولذلك يصرخ الشماس وهو رافعاً الصليب

  . حقيقيةٍ وبمحبةٍ، طاهرٍبلة السماوية بقلبٍيقبل على القُ

قديمشرح :  
 ويحمل الختم أولاً لكي يبرهن للشعب على أن ،ويرفع الكاهن ومعه الشماس الابروسفارين  

حرج الحجر عن باب القبرالرب قام حقاً ود،ا الملائكة وأنبعثت الحياة الجديدة التي صارت تبش ر .
 ،ا الترتيب هي أن قيامة ربنا يسوع المسيح هي التي أظهرت حياته من بعد موته على الصليبوعلة هذ

ولكي نبشرسماويةٍبلةٍلين بعضنا بعضاً بقُ بعضنا البعض بقيامته مقب  .تسليمإلى  سريةٌ وإشارةٌ، حكيم 
  .الشعب تعلن له حضور ربنا المحيي وحياته الغالبة



 ٥٩

  الفصل الرابع
   أو قداس المؤمنينالأنافورا

  
 ويرفعها ويرشم الشعب رشماً واحد بمثال الصليب ،يأخذ الكاهن اللفافة التي على الصينية  

  .الرب مع جميعكم: قائلاً
  ولذلك يكشف القربانة،داًوهو قد صار معنا متجس .فهو لأن ،ا علة رشم الصليب أم 

والرب مع . لأجلنا وحياً في هذا السر السمائي وأننا سوف نعاينه مصلوباً ، بيننابلِص قد صالمخلِّ
 اسم  آخر تحت السموات قد أعطي للناس به ينبغي أن نخلص إلاَّسماصاً وليس جميعنا رأساً لنا ومخلِّ

داًيسوع المسيح ربنا الذي معنا متجس.  

  :ارفعوا قلوبكم
ادهم معه في سر ويرشم الخدام عن يمينه بعد رشم الشعب سائلاً أن يساعدوه بالطلبة باتح  

إلينا لأنه هو الذي أتى إليه؛ونحن نرفع قلوبنا . ن في هذه الصلواتعلَموت المسيح وقيامته المزمع أن ي، 
والرب الغافر الخطايا . ن يدعوهلقاء م إلى ن يسرع ويكون هذا كم،وهذا هو سبب رشم الصليب

ا نحن فلنكن معه بالأمانة  وأم، معنا لكي يكونإبراهيموالذنوب هو الذي دعانا وأمسك بنا نحن نسل 
  . أي الصليب ايد، ولتكن قلوبنا عند الرب بعلامة قبولنا الأبدي،المقدسة

  :فلنشكر الرب
 والابن الذي أقامه ،ويرشم الكاهن ذاته بعلامة الصليب شاكراً الآب الذي أرسل وحيده  

ذي أقامه بشريعة الصليب وأفاض عليه  والروح القدس ال، ودعاه لأن يحمل معه الصليب،لهذه النعمة
١(رة الثانيةالنعمة المبر(.  

م من هذا الرشم كيف تشكر ربنا يسوع المسيح ن تخدم الأسرار السمائية تعلَّوأنت يا م
وأعلم أنك ترشم الشعب .  المقدسوجعلك أهلاً لأن تقف أمام مذبحه ،الذي أفاض عليك هذه النعمة

 وآخر ، يساعدوك بالطلبةأن داعياً إياهم إخوتك وتطلب صلوات ،وسطهمداً أن الرب في أولاً مؤكِّ
لأن الرب دعاك لخدمة مذبحه ؛م الشكر للرب على كل هذاالكل أنت الذي صرت كاهناً تقد 

 ؛والشكر برشم الصليب. ن لا يشكر يكون قد نسى تطهير خطاياه السالفة كقول بولص وم.المقدس

                                                 
 لمن يقام حسب التعليم السائد في الشرق وعند الآباء، الكهنوت هو النعمة الثانية بعد النعمة الأولى أي المعمودية، وذه النعمة يصير )1(

 .كاهناً عطية خدمة الأسرار
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والشعب يجيب . إليهنموت موت الخطاة إن ظلت الأمانة في قلوبنا ورجعنا لأنه عهد الرب معنا إننا لا 
  . يوحنا الرائي)١( وهي كلمات جوليان:"مستحق وعادل ":على هذه الأقوال بقوله

 وأي سفر كان هذا؟ إنه سفر . ختوم السفرل ربنا يسوع المسيح هو الذي فكمفالحَ  
 ولكن ،كقول بولص الرسول" لى العالم كله في العصيانمغلقاً ع" أي ، الذي كان مختوماً)٢(الخليقة

 أي يعلن أسرار الخلاص ،وصار مستحقاً أن يفتح ختوم السفر ، بدمه الطاهرواشترانا حبِل ذُمالحَ
 ختوم السفر بعلامة الصليب المحيي الذي أعلن أن الذي خلقه الرب ومات هو بذاته  وفك،الإلهي

ولذلك السبب عندما . ده الطاهر من العذراء القديسة مريمه من قبل تجسد الرب ويجدإليهالذي سيأتي 
 ،)٥: ٥رؤيا ( بلَ الأسد الذي غَرأى يوحنا كيف أن الأختام السبعة لم يقدر أحد أن يفك ختومها إلاَّ

م ه قد ولأن،بلَ لأنه غَ؛لٌم وح فهو بذاته أسد،)٦: ٥رؤيا (" لحمل القائم كأنه مذبوحا"وأنه هو بذاته 
"  وعادلٌمستحق" :علن قائلين مع السمائيينل لأن سر خلاصنا سوف يرتولذلك ن. ذاته حملاً للآب

 التي سقطت في آدم، ونالت حياةً جديدةً بآدم الأخير،  وهكذا تظهر لنا أسرار الخليقة)٩: ٥راجع رؤيا (
  .أي ربنا يسوع المسيح الذي جدد كل شيء

  :مستحق وعادل
 ، مع السمائيين نرى أننا قد صرنا معهم واحداً في التسبيح" وعادلٌمستحق" :ذلكوبقولنا 

 ، الشيطان)٣( يدركه غير المؤمنين لأن بصيرم قد طمرهاأنننا أمام المذبح السمائي الذي لا يمكن إو
 ومنظره  غير مدركين أن هيئة العالم تزول، يقينيةالأمور الظاهرة على أا أمور إلى فجعلهم يتطلعون

  .الحسن باطل لأنه غير دائم
  علنت بقولناا أن أسرار الخليقة قد أُأم:" لأننا نعترف بالثالوث المحيي الخالق ؛" وعادلٌمستحق 

ر كافة الخليقةلكل الأشياء والمدب.  
فلأنه أبدعنا من العدم؛"مستحق" :ا قولناأم ،السيادة فهو مستحق .  
لأنه ؛ فأظهر عدله الإلهي،أظهر عدله بدعوتنا نحن الخطاة للتوبة فلأنه ؛"عادل ":ا قولناأم 
  . ولم يسمح لاكنا، جديدةًمنحنا حياةً

                                                 
  .جوليان كلمة محرفة عن السريانية وتعني رؤيا )1(
مع أن سفر الخليقة هو سفر التكوين حسب التسمية القديمة الشائعة منذ زمن العلامة أوريجينوس إلاَّ أن المعنى الظاهر هنا ليس سفر  )2(

 .التكوين وإنما ما يخص الخليقة
 .وربما طمسها )3(
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قديمشرح :  
 لأن هذا ؛يرشم الشعب رشماً واحداً بعلامة الصليب" الرب مع جميعكم ":وعند قول الخديم  

  .لأبدي لنا صار الصليب عهد محبته ا،هو عهد وميثاق الرب معنا أنه لما مات وقام
رفعوا قلوبكمأ ":ا عند قولهأم"،دون في خدمة الرب  فهو يرشم الخدام قائلاً لهم إننا متجن

  .بعلامة الصليب
 ، لأن الرب أقامه بعصا الصليب لكي يرعى شعبه؛يرشم ذاته" فلنشكر الرب ":وعند قوله

  .)١(الصليب المكرم أي ،وهنا يذكر الكاهن أن الرب أقامه للخدمة بشريعة الحياة الجديدة

  :أسرار الخلق والخلاص
ننا نقف أمام أسرار  وأمام الصعيدة السماوية، ندرك أ،ونحن القيام أمام المذبح السمائي  

 وكذلك الظافرين السعداء الآباء ، لأن السماويين حاضرين معنا بكل رتبهم المقدسةالخليقة كلها؛
 لأننا ننال معهم ؛لوا بدونناوكل الأبرار الذين لم يكم ،البطاركة والأنبياء والرسل القديسين والشهداء

 فقد ظهر أن ،" وعادلٌمستحق ": لقولنا ثانٍوذلك أيضاً سبب.  والنجاةمن الثالوث القدوس الحياةَ
الخلقِسر لَ أكمهد ربنا يسوع بدعوتنا للخلاص من الموت ومن الشيطان عدو جنسنا تجس.  

ا  بالحقيقة في القبر لمَّاستراح ولكنه ، استراح الرب من عمل يديها فرغت الخليقة الأولىولمَّ
 في القبر منتظراً انبعاثه المضيء لكي دقَ ر، بالآلام كل ما تحتاجهلَا أكم ولمَّ،فرغت الخليقة الجديدة

أي يوم قيامته الذي أشرقت فيه الحياة الجديدة بقوة ، راحتنا الأبدييبدد ظلمة الموت وينير سبت 
  .القيامة من الأموات

 لأا كيف نالت الراحة الحقيقية وهي تحت ؛وهكذا لم تكتمل أيام الخليقة بالسبت الأول
 أي ، يعاقب بالموتبٍ بالروح والحق وهي لا تزال تحت مؤد وكيف تعبد الرب؟قيود الموت

اة الجديدة التي أشرقت  لأننا بدأنا نعاين شمس الحي؛ فقد صارت لنا راحة سماوية،ا الآن أم؟الناموس
ولما كان إبراهيم .  أي هيكل البيعة، ولأننا نقف في المواضع السماوية الكاينة على الأرض،بالقيامة

فأقاموا مواضع مقدسة لعبادته، هكذا أقام هو المذبح السماوي ،واسحق والآباء قد شاهدوا الرب 
  .موضع رؤيته قائماً من بين الأموات

 وتمام ، فلنعلم أننا أمام كمال الخليقة،)أي يوم الأحد(ذبح في يوم الرب فإذا وقفنا أمام الم  
 مع السماويين لا تعود ظلمة هذا اشتركناالموضع السماوي لكي إذا  إلى حياا بالقيامة، ولنسرع

  .الدهر تحجب عنا شمس الحياة الجديدة أي القيامة المحيية
                                                 

وارشم الشعب أولاً ثم الخدام وبعد ذلك ارشم ذاتك آخر الكل متذكراً أنك تقف لخدمة العبيد "ورد في خولاجي الأنبا بطرس  )1(
  ".رفقائك وأنه لا يجوز لك أن تسبق غيرك حتى في الرشومات، مع إا نصيبك، ولكن من يؤخر ذاته ينال هدوء وسلام الاتضاع
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  :الرب الكاين في كل حين
أيها الرب الكاين في كل  ": يصلي الكاهن قايلاً،ا مستحق وعادلوبعد الرشومات وقولن  

 بابنه ثم يذكر بعد ذلك كيف خلق الآب ،"الأبد إلى  والملك،له الحق الكاين قبل كل الدهورإ .حين
 الآب  الكلِكلِ وتكون هذه الصلاة مثل وثيقة ملوكية تظهر أن م.يسوع المسيح ربنا كل الأشياء

هذا هو . ر الخليقة وأتى ا من العدم والروح القدس هو مدب،يسوع المسيح ربنابنه ا و،ضابط الكل
 لأنه إله ؛" كل حينكاين"وهو . الصك الملوكي الذي يثبت لنا سبب وقوفنا أمام المذبح السماوي

  .الحق، وهو أمام المذبح يظهر ذاته كخالق الكل ومخلص الكل بيسوع المسيح ربنا

  :تسبحة السمائيين
 يصرخ ،لك كل الأشياء الحقيقي بأن الآب مبالإقرار والكاهن يمسك ،بعد ذكر الخليقةو  

 أو يمر ،اونحن قيام على أقدامنا ولكن لئلا يدرك التعب أحد من". أيها الجلوس قفوا ":الشماس قايلاً
ل جة  وأن ننا، يطلب الشماس أن تقف عقولنا لا أقدامنا،السجس إلى  أو يعود،التهاون على قلبه

حيث صار " الشرق إلى انظروا ":ويعود الشماس يقول لنا. الانتباه الروحي لا الوقوف الجسداني
 ونحن عندما ،صة في المعمودية المقدسةاعترافنا بالمسيح الإله وبكل نواميسه المحيية وشريعة حياته المخلِّ

الشرق معترفين  إلى  من الغربلناوتحو) جرن المعمودية(مياه الحميم والأردن المقدس  إلى أقبلنا
  . أشرقت لنا الحياة الجديدة بقيامة ربنا يسوع المسيحبالإيمان،

الشرق قبل تسبحة الشاروبيم لكي إذا استعدنا كرامتنا  إلى بت الكنيسة أن ننظروقد رت
إلى قبلبالمعمودية، ن الشرق إلى أنظروا ": قول الشماسأنوأعلم . ينالتسبيح بعزة البنين وشكر المفدي "

شمس الحياة يسوع المسيح  إلى  بل ننظرأمامنا،ن  كمإليه لا ننظر وأننا ،الفردوس إلى يعني أننا عدنا
  .ربنا الذي أشرق لنا بالحياة عديمة الفساد

  :ننصت
 فلنكف عن كل ،هذه الرؤية الروحانية إلى هذا الجبل المقدس الذي يرفعنا إلى ومتى وصلنا  

  .ة ولنسمع صوت الشاروبيمالاهتمامات الجسداني

قديمشرح :  
  فهو يعني أن يكُ،ا قول الشماس ننصتأم وأن يرفع ، الباطلةالاهتمامات كل إنسان عن ف 
 لأن أشعياء ؛ وأن يصرخ الكل متى سمعوا هذا النداء السماوي،الشاروبيم الممتلئون أعيناً إلى عيني عقله
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 لكي تسمع عقلياً تسبيح رهةًن تصمت الكنيسة ب يجب أ وعندئذٍ،"هذا نادى ذاك"أخبرنا بأن 
  ."قدوس قدوس قدوس" : وتشترك معهم بالتسبيح الدائم قائلين،الشاروبيم

  :نص طقسي قديم
  :ورد في خولاجي من القرن الرابع عشر مرد الشماس  
  ". ونحن أيضاً فلنسبح معهم صارخين،حالقوات السماوية تسب. ننصت بسكوت ومعرفة"  

  :مةملاحظة ها
 أنشودتين من أجمل الأناشيد الكنيسة ٣١٩ ، ص٣١٨ ذكر خولاجي المسعودي ص  

 والنشيد الأول يصف . من زمان الآباءوأما ،وكلاهما باللغة اليونانية مما يؤكد أما من الإسكندرية
  :ر وحدة الكنيسة الجامعةبكلمات قليلة سِ

 الملائكة صارخين وقائلين قدوس قدوس المائدة نبارك االله مع الملائكة ورؤساء إلى تعالوا"
مع الشاروبيم نرسل التسبيح . اد للآب والابن والروح القدس. رب هللويا قدوس أنت يا

  ..".الآن وكل أوان والى دهر الدهور . رب هللويا قائلين قدوس قدوس قدوس أنت يا

تصالحت مع الخليقة  أي البشر التي ، هو مركز الكون أو قلب الخليقة الجديدة،وهنا المذبح
  .الإفخارستياالسماوية واجتمعت حول 

  :قدوس
 ويأخذ اللفافة التي على يده اليمنى ،يضع الكاهن اللفافة التي على يده اليسرى على المذبح  

 وفي كل صليب ،ويأخذ اللفافة التي على الكأس ويرشم ا ثلاث صلبان. ويضعها على يده اليسرى
والثاني على يمين المذبح . الشرق ويرشم ذاته إلى اًل يكون متجهوفي الرشم الأو. Agiocيقول 

  .الغرب ويرشم الشعب في المرات الثلاث بمثال الصليب إلى  والثالث يتجه.ويرشم الخدام

  :الشرح الطقسي
 يأخذ اللفافة التي على الكأس معلناً بذلك أن التقديس صار عند عرش "قدوس"وعند قوله   

 لنا المصالحة والتقديس مع الآب تبه و فائقةًا ذبيحةً عنمدالمسيح الذي قُالنعمة بدم ربنا يسوع 
  .والروح القدس ومع القوات السمائية

  :الرشم الأول
س الكاهن قبل أن  إذ يتقد، لأنه يكون مثالاً لما حدث في خدمة العتيقة؛يرشم الكاهن ذاته  

ا هذا فهو  أم،اً وحسب قوة التقديس الناموسيةا ذاك فكان يتقدس خارجيأم. الأقداس إلى يدخل
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 صرنا قادرين بسبب ، وهي ختم التقديس الذي عندما أخذنا قوته، بعلامة الصليب داخليٍبتقديسٍ
  ."قدوس" :قوة الصليب المحيي أن نقول

  :الرشم الثاني
 علامة  ينالون من يد شريكهم، وموثقون ذه الخدمة،ام مساعدون في الصعيدةدولأن الخُ  
 مظُ لأن مقام الإنسان مهما ع؛ فليس في الرشم كبير أو صغير،عطيت علامة الصليبومتى أُ. الصليب

أو صغوهكذا يصير الرشم بقوة الصليب . قوة الصليب شيئاً ولا ينقص منها شيئاً إلى  لا يضيفر
  ."قدوس" : والكل حول المذبح يقول،المحيي لكي تنال النفس قوة حياة لا تذبل

  :الرشم الثالث
 لأنه حيثما يقال ؛ فكل واحد يرشم ذاته أيضاً،الغرب لكي يرشم الشعب إلى وعندما يلتفت  

 لأن التقديس بواسطة صليب ربنا هو الذي ؛ فإن الكل يرشم ذاته، ولو في صلاة منفردة"قدوس"
  .يعلن لنا الحياة الجديدة الفائقة

  وعلامة خلاص لكل الذين ينالون ، في البيعةقد القداسة بين الذينوهكذا يصير الصليب ع 
 الصليب هو شجرة الحياة الكائنة في الفردوس التي أثمرت لنا طعام الحياة أنوكما . صبغة الحميم

يضاً الذي منه نبعت مياه الحياة الواهبة الغفران لكل أ فهو ،الباقية أي جسد ودم ربنا يسوع المسيح
  .العالم

قديمشرح :  
  ؛ فهو ترتيب قديم رسولي،سبحة السماويين قبل بشارة خلق الإنسانا قولنا تأمح  لأننا نسب

والكاهن الشريك . الرب القدوس مع رتب الملائكة عندما نصلي معترفين بالإيمان بأنه هو خالق الكل
 حول المذبح حاملاً الشورية معلناً أن حياة ربنا يسوع المسيح الذكية هي التي  واحدةًيدور دورةً

.  منشدين نشيد الغلبة والظفر واحدٍ ووهبتنا الاشتراك مع السمائيين في تسبيحٍ،بعت التسبيحأن
رتبتنا  إلى نا لأن مجيء ربنا يسوع المسيح أعاد إلينا التقديس ورد؛ويسبق هذا قولنا بسقوط الإنسان

 أننا نقف أمام المذبح  فالسبب الظاهر هو،ا قولنا بعد ذلك بسقوط الإنسان أم.الأولى التي سقطنا منها
 إلى  وكيف عدنا، ونعرف من التقديس المثلث أين كانت مكانتنا قبل طرد آدم من الفردوس،السمائي

د ربنا يسوع المسيح وظهوره المحييالفردوس بواسطة تجس.  
 لكي تعرف أا سوف ؛ للفكر والمشيئةاليسرى هو ذيب إلى وتغيير اللفائف من اليد اليمنى  

  .التقديس وتنال الانتباه من حركة اليدين حتى لا تقوم بالتقديس والرشم بدون انتباهإلى  تتقدم
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وأعلم أيها الكاهن أنك تأخذ اللفافة التي على الكأس  ":وقد ورد في خولاجي الأنبا بطرس  
فافة نك تأخذ اللأ و،لترشم ا ذاتك أولاً موقناً بذلك أنك خادم العهد الجديد بدم ربنا يسوع المسيح

نما سلطان هذه الكأس هو دم ربنا يسوع إ و، لأنه ليس لك سلطان على هذه الكأس؛وترشم ذاتك
 ، لأم مشاركون لك في خدمة هذا السر؛ من الخدامإخوتكوبعد ذلك ترشم . المسيح وصليبه المحيي

لأن  ؛ ويتم رشم الخدام قبل الشعب وهو ترتيب ضروري.ثم الشعب الذين من أجلهم تقام الخدمة
خام السر يتقدسون أولاً وبعد ذلك الشعبد.("  

تجسسد وتأن:  
 ثم ،ا على صورة االله ووجودنا في الفردوسنتلقَ وهو خِ،ويخبرنا الكاهن ببشارة الإنجيل  

دنا منه ومجيء الأنبياءسقوطنا وطر.  
أخبرنا الكاهن ومتى . الأرثوذكسية) الإيمان(هذا هو الأساس الرسولي ودعائم بنيان الأمانة   

 بل يبشرنا بمجيء الكلمة الابن الوحيد وظهوره المحيي في ، فهو لا يقف عند هذا الخبر، الأنبياءبمجيء
  .الجسد من والدة الإله القديسة مريم

  :د المتجسالابنالبخور رائحة حياة 
  حياةٍحةُ معلناً كيف ظهرت رائ"سد وتأنتجس" :ويضع البخور بالمستير في الشورية قائلاً  

م رائحة المسيح الذكية ن تشوأنت يا م.  أي الفساد الذي ورثناه عن آدم،طردت رائحة الموت القديم
  .علنت لأن الحياة ظهرت وبشارة الخلاص أُ؛الواهبة الحياة أدفع قلبك بالشكر والحمد

  :ووضع لنا هذا السر العظيم
 ثم ظهوره الثاني للدينونة يصرخ ،لمحييت البشارة بالخبر عن مجيء الرب وظهوره الَمومتى كَ  

  ".الرحمة تفتخر على الحكم في الدينونة"الشعب طالباً رحمة الرب متهللاً لأن 
 ويترك اللفافتين من يديه على المذبح ،الكأس إلى  ثم بعد ذلك،الخبز إلى ويشير الكاهن بيديه  

مرة ثلاث مرات وهو يشيرويبخووضع لنا هذا السر العظيم الذي : "ئلاًالصعيدة قا إلى ر يديه على ا
  .صعاد جسده بالخبز والخمر حسب وصيته المقدسةإ و،علناً ظهوره بالجسد من والدة الإلهم" للتقوى

؛ا ثلاث مراتأمد بثلاثة أفعال ثابتة فلأن ربنا يسوع المسيح أظهر أنه تجس:  
  . هو ميلاده من العذراء:والفعل الأول
  .موته هو :والفعل الثاني

  . هو قيامته:والفعل الثالث
  .وهذه أفعال الخلاص الثلاثة التي ب الحياة للذين يطلبوا
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أمومخلصنا يسوع المسيح قد ظَوإلهنا ، فلأن سيدنا ربنا يسوع؛ يديه على البخورا وضع هرت 
م هذا السر  والكاهن يضع يديه على البخور لكي يعلن أنه يخد. سماوي بخورٍحياته النقية رائحةَ

  . بل ربنا يسوع المسيح الذي يعطي النقاوة لكي من يطلب، وأنه ليس هو سبب الحياة،الفائق
 ولكي يفهم الشعب أن نور الحياة قد ،ويوقد الشمامسة وسائر الخدام شموعاً كثيرة للإنارة  

  .أشرق

كَوشر:  
معلناً أن الشكر بعلامة  ،"ركَوش ":وعندما يمسك الكاهن الخبز يرشم صليباً واحداً ويقول  

 ولدى مسيحه يسوع المسيح ربنا الحمل الذي بلا ،الصليب هو الشكر الكامل المقبول لدى الآب
ظهر  وي،رتوضاً عن الكلمات مهما كثُ يقوم عِ الصليبِمشور.  والروح القدس البارقليط،عيب

م حياته على  قد، الآبركَا ش لأنه لمَّ؛كة بين الآب وابنه يسوع المسيحدرلنا العلاقة غير المُ
 للآب على هذا الرسم  القربانَم الكنيسةُوتقد.  وعاجزةً وبذلك صارت الكلمات ممنوعةً،الصليب

 ويصبح ،وضاً عن الكلمات ويكون الصليب عِ، بصليب ابنه يسوع المسيح لأا تشكر الآب؛والمثال
  .ختم الشكر والتسبيح

  :وباركه
 : كقول الرب،والبركة هي زيادة العطايا وقبولها مجاناً". وباركه ":اً قائلاًويرشم صليباً ثاني  

 ، شيئاً من المال ولو كثر عوضاً عن موته ولم يدفع أحد، مجاناً مات على الصليب طوعاً."مجاناً أخذتم"
كقول معلمنا يوحنا، وصار مثل حبة الحنطة التي سقطت في التراب وماتت،ابل هو جاء ومات عن  ،

 هو ختم البركة الذي يوضع على الخبز ولذلك صار الصليب. تكاثرت وأتت ببركة أي زيادة الأثمار
  .ليصير متكاثراً بقوة ربنا وموته وقيامته

 صار جسده المحيي هو خبز الحياة السمائية ،م ربنا يسوع المسيح ذاته على الصليبا قدولمَّ
 ولما جعل ذاته طعاماً أخبرنا ذه ،دالأقنوم الكلمة المتجسالذي يتكاثر بقوة الحياة الذاتية التي في 

وكان الخبز الذي أكله الشعب في العتيقة ". أنا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء ":الحقيقة بقوله
ا أم. ن أكله ماتل م كما أن كُ، لأنه غير دائم؛ عندما دخلوا أرض كنعانانتهىالذي " المن"هو 

 ؛وهكذا تصير قوة الحياة التي فيه والنابعة منه متكاثرة. الأبد إلى ن يأكله يحيال م فإن كُ،الكلمة المحيي
ولما صار ربنا خبزاً سمائياً صارت البيعة تطلبه في .  وتشفي المرضى، وتغفر الخطايا،لأا تحيي الموتى

  .أي وقت تشاء حسب استعدادها
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سهوقد:  
بل وهكذا من قِ. ملاك وتخصيصإ والتقديس هو .الثاً يرشم صليباً ث،"وقدسه ":وعند قوله  

 :الإلهي ويتم قول الرب ، للآب الضابط الكل مقدسةًصليب ربنا يسوع المسيح يصير الخبز صعيدةً
"س ذاتيمن أجلهم أقد".فصار الصليب ختم التقديس الذي يوضع ،س ذاته بذبيحة نفسه وقد قد 

وهكذا يحل الروح على . سيح بحلول الروح القدس عليهعلى الخبز لكي يصير جسد ربنا يسوع الم
  .الخبز الذي يوضع عليه ختم الرب لكي يرتاح الروح على سمة وعلامة وختم المحبة

وبعض الأقوام في الصعيد يرشمون ذوام بعلامة الصليب عند تلاوة الكاهن لكلمات تقديس   
حداً مع الرب، ولأم اعتمدوا لموته ودفنوا يحسبون ذوام وا -بسبب التقوى  -  لأم ؛الخبز والخمر

  . مقبولةً حيةًبون ذوام بعلامة الصليب ذبيحةً فهم يقر،معه في المعمودية

  :الكأس
  ويردد نفس ، ويرشمه بيده بعلامة الصليب مثل الخبز، بالكأسوبعد ذلك يمسك الكاهن 
  . ولا دم بدون الجسد، من الجسدعب ن لأن الدم؛ ثم على الدم،والصلوات على الجسد أولاً. الكلمات

قديمشرح :  
  ويحرك الكاهنمعلناً أنه بالصليب تم توزيع دم ربنا في ، نفسه على مثال الصليب الكأس 

  .)١(أرجاء المسكونة الأربعة

                                                 
ويمر الكاهن بطرف أصبعه على حافة الكأس؛ لأن دم العهد كان يرش مستديراً على غطاء تابوت " بطرس ورد في خولاجي الأنبا )1(

  ".ولكنه الآن لا يسكب وإنما يعطى لكي ينال منه الخطاة للحياة) العهد(الرحمة 
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  استدعاء الروح القدس

  
 السر ر لأن الذي دبلوات استدعاء الروح القدس ساجداً؛وعند سجوده يقول بعد ذلك ص  

ويطلب الكاهن وهو مطامن رأسه . وأسس العهد هو المسيح الذي يرسل روحه القدوس على القرابين
وهذا  ": فليقف منحنياً قائلاً،وإذا وقف. يأسفل منتظراً الروح المعز إلى وساجداً عند المذبح ووجهه

ويرشم الصليب . سيح وينحني أمام الملك ورئيس الكهنة يسوع الم،"الخبز يجعله جسداً مقدساً له
 ،س إنما هو الرب يسوع المسيح لأن الذي يقد؛" ومخلصنا يسوع المسيحوإلهناربنا  ":ثلاث دفوع قائلاً

  . بلاهوته يجتذب الكاهن الروح القدس الذي يحل معلناً أن يسوع المسيح هو الربوبالاعتراف
وثلاثة ،ثة على الخبز ثلا: فهو ست رشومات،ا رشم الصليب عند استدعاء الروح القدسأم 

.  لأن الجسد هو بالدم كما أن الدم هو بالجسد؛والرشومات متساوية في المعنى والعدد. على الكأس
فالسر الفائق الذي لا يمكن النطق به يتم تقديسه . فهي سرية لا يجوز فيها الكلام،ا الرشوماتأم 

  .سرياً

  :رشومات التقديس
والرشم الثاني للابن الذي أعطانا .  فهو الينبوع،ابنه الوحيدوالرشم الأول للآب الذي وهبنا   

وعدم ذكر أقانيم الثالوث هو ترتيب .  والرشم الثالث للروح القدس الذي أعلن وأظهر هذا السر.ذاته
 ولا هي ،ليس بكثرة الكلام) الجامعة( فصعيدة الكنيسة القاثوليقية ، لأنه تسليم رسولي؛شائع عندنا

لنا  واشترانا وغسحبِ الذي ذُالابن لأن ؛وختم الصليب هو ختم الثالوث. الوث الأقدس بالثتقوم إلاَّ
يضاً الذي تكون جسده في أحشاء العذراء بالروح القدس، وهو سر أ وهو ، الآبابنبدمه هو 

وحيثما صارت ثلاثة صلبان متتالية ...  الوحيد الابناستدعاء الروح القدس لكي يهبنا جسد ودم 
  . صريحة للثالوثشارةإفهي 

  :استحقاق التناول
ز بالروح القدس أن  والاستحقاق هو أن يمي.ويطلب الكاهن أن يستحق الكل تناول الأسرار  

والذين يفرزون أنفسهم بدون معرفة من التناول بدعوى عدم .  يسوع المسيحإلهناهذا هو جسد ودم 
ي لا يرغبون في تناول الدواء حتى ينالوا  هؤلاء مثل المرضى الذ، بسبب نقائص وضعفاتالاستحقاق

 وكبرياء الخطية الذي يجعل ، الحس الروحيانعدامهذا مرض . الشفاء وبعد ذلك يشربون من الدواء
شفي ذاتهالإنسان لا يرغب في الشفاء ظناً منه أنه ي.  
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  أمالروح  فالإيمان الذي يزرعه ويسقيه ، أن هذا هو جسد ودم خلاصناز الإنسانُا إذا مي
  . من اهللالاستحقاقوهذا هو السبب في طلب . القدس يأخذ الأسرار للحياة

  :الأواشي
راجع خولاجي ( الروح القدس استدعاءوبعض الكهنة يستحسن أن يضع لفافتين على يديه بعد   

ري  لأن النعمة الإلهية سترت ع؛، لأنه على جرى عادة كهنة الصعيد يغطون أياديهم)٣٤٣  صيالمسعود
ونحن نقبل الأسرار السمائية غير المائتة بعد شفاعة .  وجعلت الكاهن يقف شفيعاً أمام الرب،مآد

هذه الطلبات . وتوسل كثير من أجل سلامة البيعة والآباء الروحانيين والمياه والزروع ويختم بالقرابين
لأسرار ولا يحفظ تخوم  الهرطوقي والمنشق والمنافق الذي يقبل اهي تخوم الخلاص التي لا يتعداها إلاَّ

  .البيعة

  :امع
 من سيدتنا ابتداءً أننا نذكر الآباء جميعاً واعلم ،والصلاة عن الراقدين هي خاتمة الطلبات  

 وهم ، على مائدة الرب في أورشليم السماوية وجلوس، لأم جميعاً شركاء الحياة الجديدة؛والدة الإله
م قد سبق لهم الإتحاد  أ إلاَّ،م لا يتناولون مثلناأبمعنى وإن كانوا لا يشتركوا معنا في الذبيحة 

 فصاروا أحياء للأبد وأعضاء لا يقوى الموت على فصلها من جسد ربنا ،بالثالوث في سر المعمودية
  . أي الكنيسة الجامعة،يسوع المسيح

 لأم ؛انة ومن أجل أرثوذكسية التعليم الذي حرسوه بأم،كر هؤلاء جميعاً للقدوة الحسنةوذِ  
وسيرة عذبة حسنة،ن وأحباء االلهو صالحشهود .  

ار المقبول هو جسد ودم ربنا  والتذك،"إننا نشترك في تذكار القديسين" :ولكننا نقول أيضاً
 وقد ، أي ربنا يسوع، وإنما بالسر ايد الذي يظهر فيه رأس الجسد، لأنه ليس بالكلام نتذكريسوع؛

ضموات والذين على الأرض إليه كل الذين في السم.فهم السعداء الظافرين،ا الذين في السموات أم . 
فهم الذين قُ،ا الذين على الأرضأم دموهكذا تصير الحياة الجديدة التي تجمع الكل .  عنهم القرابينت

 في  أحياء لأم شهود؛)ضرورية(في وحدة سر الكنيسة هي التي تجعل تذكار الآباء والراقدين واجبة 
.." هؤلاء الذين بصلوام وطلبام  ":هذا يجعل الكاهن بعد تذكار الآباء يقول. أورشليم السماوية

  . وهو سبب الطلبة،نعمة ربنا يسوع المسيح إلى  والكل محتاجاً،إذ يصير الكل واحداً هنا

  :البخور بعد امع
ة أي العذراء التي ولدت االله د ربنا يسوع المسيح بامره سر تدبير وتجسننا نشبأوكما   

 في اضطجعن  ونذكرهم كم، هكذا نضع بخوراً تقدمة وصعيدة ذكية عن الراقدين،الكلمة بالجسد
 وهذا هو سر وضع ، ونال رائحة الحياة أي ربنا يسوع المسيح،أحضان والدة الإله القديسة مريم
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 ونطلب الرحمة بثقة ، يسوع المسيحالبخور أثناء الترحيم لكي نتشجع بحياة عدم الفساد التي لربنا
ومتى عاينت نفوسنا عدم .  بل تكون لنا شجاعة الحياة الجديدة، فلا نرهب الموت،وتتقوى قلوبنا

الفساد الذي ناله الآباء والشهداء وكيف صاروا واحداً مع والدة الإله في حياة عدم الفساد التي تشع 
 فلا تغلبنا التجارب ولا تنال ، ننال هبة أمانة وقوة،لإتحاد ربنا يسوع والتي صارت فيه باإلوهيةمن نار 

  .من رجاءنا في يسوع المسيح سيدنا

قديمشرح :  
 فهو بشارة القيامة وعدم الفساد التي نالها المتنيحون في ، علة وضع البخور في الترحيمأما  

ر عدم الفساد نابعة من م الله رائحة بخو والكل يقد،ذكر في الترحيم لأن الكل ي؛أحضان القديسين
ن امرة هي إ وكقولنا في ألحان البيعة ، وهو الذي تشير إليه امرة،إتحاد اللاهوت بناسوت ربنا

 فهو علامة ،ا البخور أم، بالناسوت أي الفحماتحد والنار هي أقنوم ربنا يسوع الذي ،والدة الإله
  .الإتحاد الفائق الذي ملأ المسكونة برائحة الحياة

س ووضع لنا هذا السر العظيم الذي د وتأنتجس ":متى وضعنا البخور في امرة عند قولناو
ونظهر رائحة عدم الموت .. كقول الرسول بولص " الراقدين في يسوع"ر بقيامة  فإننا نبش،"للتقوى

 يكون لنا من أجل ذلك لا. تحادهم بالحياة الظافرة بالبخور الذكي المختار الذي يوضع في امرةاو
نوح،شتياقات روحانية لذلك الموضع السماوي سائلين الرب أن ينعم علينا ، بل ا ولا أحزان، ولا هم

  .أن نكمل حياتنا بسلام لكي نناله في اية سعينا

  :السلام لجميعكم بلا رشم
وبعد أن يكمل الكاهن بشارة القيامة واء ملكوت ربنا يسوع المسيح هذا الذي ترفعنا   

 ابنكفي كل شيء كريم ومبارك مع ربنا يسوع المسيح  ": وعند قول الكاهن،معاينته إلى سرارالأ
 لأن ؛"السلام لجميعكم ": فإنه لا يرشم الشعب بل يخضع مطامن رأسه قائلاً،"الحبيب والروح القدس

واقف  وخضوع الكاهن برأسه يعني إنه هو الخادم ال،رئيس الكهنة ربنا يسوع هو الذي يرشم الشعب
  . وإنه هو الذي يخبر بالسلام من عند إله السلام ربنا يسوع المسيح،في حضرة الملك العظيم
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  الفصل الخامس
  )١(تقدمة القسمة

-١-  

  :مقدمة تاريخية
 ، وهي من أصعب الأجزاء التي نراها في الطقس، في الطقس القبطي بارزةًتحتل القسمة مكانةً  

صادر القديمةركت بدون شروحات في أغلب الموقد ت .تحقيق إلى  فهو في حاجة،ا الشرح نفسهأم. 
 نرجو أن يرسل لنا الرب أشخاصاً مثل القمص ،ولعلنا هنا بعد أن نسجل ما وصلنا في المصادر القديمة

لكي يحقق علمياً وتاريخياً ما هو موجود في آلاف الخولاجيات المنتشرة المسعودي عبد المسيح صليب 
إضافات  إلى أن هذا الجزء بالذات يحتاج إلى ولذلك ننبه القارئ. برى المكتباتفي أرجاء العالم وك

  . ما يبدو أصيلاً وله علاقة بالحس الروحي القبطي ولم نسجل هنا إلاَّ،ومراجعة

  :المصادر التاريخية السريانية
قبطية  وما وصلنا من المصادر ال،لم تسجل لنا المصادر القبطية شيئاً عن طقس القسمة ومعناه  

  .العربية قد يكون ترتيباً قديماً ضاع أصله القبطي ووصلتنا الترجمة العربية فقط
القرن  إلى بالمقارنة بما جاء في المصادر السريانية التي تعود -من الناحية التاريخية البحتة يمكننا   

  .اسأن نفهم الكثير عن هذا الجزء الدقيق والصعب في القد -الرابع وما بعده 
 العظة السادسة –رشم الدم والجسد وردت في مواعظ ثيودوريت المصيصي  إلى  إشارةأول  

 ثيودوريت ارتقاء قبل م٣٩٢عام  إلى  وتعود هذه العظة–عشر وهي أيضاً العظة الثانية عن القداس 
  .الأسقفية
 إلى  وبعدها مباشرة يأخذ الخبز المقدس بيديه وينظر،ويقول الكاهن هذه الصلوات دوء"  

وبينما يكسر الخبز .  ويقدم صلاة شكر على هذه العطية العظمى ويكسر الخبز،السماء إلى وقف
لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح  ":يصلي من أجل الشعب لكي تحل عليهم نعمة االله ويختم بقوله

وبالخبز يعمل علامة الصليب على الدم وبالدم على  .ويجاوبه الشعب بالكلمات المناسبة". معكم
 لا سيما في ، واحدأما إلاَّ عنصرين أمانه على الرغم من أدهما معاً لكي يعلن للكل ز، ثم يوحالخب

                                                 
 القسمة التي تظهر في جميع احتفظنا بالعنوان كما جاء في خولاجي المسعودي ولم نستبدل هذه الكلمة بالكلمة الأخرى مقدمة )1(

ومع أننا وجدنا أن . وتقدمة القسمة أقرب إلى المعنى؛ لأن التقديم هو تقريب وذبح وإصعاد وليس مجرد بداية. الطبعات الحديثة
ساخ الأصل الإشارات والنصوص الطقسية الخاصة بالكاهن والشماس قد ترجمت إلى اللغة العربية ابتداءً من القرن الثاني عشر ثم أهمل الن

  .القبطي، فضاع ولم يبق لدينا إلا الترجمة العربية، لكن من الثابت إننا عند القسمة نقترب من جزء هام لا يكفي أن يوصف بالمقدمة
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القوة وهما لذكرى الموت والآلام التي حدثت لجسد ربنا عندما سفك دمه على الصليب من أجل 
  .الكل

 ولأن ،د واحأما فإنه ذه العلامة يعلن ،وعندما يرشم الكاهن علامة الصليب عليهما
مع دمه، وحيثما يوجد الجسد يوجد الدم أيضاًالجسد البشري هو واحد ".  

 نضع الخبز والخمر على أن يتفق مع التعليم الصحيح نه أمرإ: "وبعد ذلك يقول ثيودوريت
 في  واحدأما ثم يرشمهما لكي يؤكد ،ما حدث قبل الموت والقيامة إلى  بذلكيرن نشأ و،المذبح

 ولذلك السبب . جسد ودم ربنا الذي سفكأما أي ، يخصان الأقنوم الواحد الذي تألماوأمالقوة، 
يقساية الأنافورا الخبز ويوح ده بالدم عند رشمهما بعلامة الصليبم الكاهن بعد .ب وبعد ذلك يقر

  ." واحدوأما جازا الآلام أماالدم من الجسد لكي يعلن 
 وكما كان ،ا الشرح يتفق مع الطقس القبطي كما نمارسه هذأنوهنا يبدو من الواضح 

 يلقى الخبز المحيي في الكأس أنوالعادة  ":ويكمل ثيودوريت شرحه ويقول". يمارس في القرن الرابع
 يعطيان ذات النعمة لكل من يتناول وأما ، في القوة واحدوأما ، غير منفصلينأمالكي يوضح 

 وهو ذكرى يسوع المسيح ربنا الذي ظهر ، من أجل هدف واحدإلاَّ الخبز م الكاهنولا يقس. منهما
  ).Mingana ترجمة ١٠٠ – ٩٩ الترجمة الانجليزية ص ٥٥٧مواعظ ثيودوريت النص السرياني ص (.." حياً بعد قيامته 

سباديقون في الكأس هو وضع قديم حسب و أن الرشم بالدم والجسد ووضع الأوهكذا يبد  
 علامة الصليب هي التي تعلن وحدة الجسد أنوالنقطة الجديرة بالاعتبار هي .  السريانيةشهادة المصادر

  .والدم
) م٨٤٥(وبعد ذلك يظهر في كتاب تاريخ الكنيسة السريانية للمؤرخ السرياني التلمحري   

 وغيره من علماء الكنيسة السريانية حول الصيغة ،)م٧٩٠(قصة الجدل بين البطريرك جرجس 
 رشم أننه يؤكد أ نا هنا إلاَّ الخاصة بالرشم قبل التناول، وهذا الجدل وإن كان لا يخصاللاهوتية

راجع طقس  (إنطاكية في الشرق وجزء جوهري من طقس الجسد بالدم والدم بالجسد معروف
تفسير القداس بحسب طقس الكنيسة السريانية : "الكنيسة السريانية وشرحه عند الأب اسحق ساكا

كليريكية إ –الباسيلي القداس شرح يضاً أراجع ). ١٩٨ -  ٩٤ ص ١٩٦٣بغداد " ةالأرثوذكسي
رجس أسقف العرب لججورج حبيب الجزء الأخير شرح القداس الإلهي .  د– م١٩٨٢القاهرة 

  .، وهذا الكتاب منشور على هذا الموقعوموسى باركيفا وكلاهما من علماء الكنيسة السريانية
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  العربية القبطية في المصادر استقرما 

  

  :الحواشي على خولاجي الأنبا بطرس أسقف بابليون
 الروح القدس يصبح رشم الجسد والدم منهما وما أي بدون استخدام رشم استدعاءوبعد   
 الجسد  ...الأسرار الإلهية غير المائتة ":وعند قوله. رشم الجسد بالدم والدم بالجسد يوإنما ،الصليب
 ؛ فهو يأخذ من الدم ويرشم به الجسد رشماً كاملاً من أعلى ومن أسفل،.."كريم  والدم ال ...المقدس

  . فقام وبه آثار الصليب عهد محبته الأزلية، بالجسد المصلوبواتحدتلأن نفسه الإنسانية عادت 
  بت الكنيسة ذلك لمقاومة أبوليناريوس لتعليم الرسل بوجود نفس عاقلة إنسانية في وقد رت

 واتحدت أي القوة والظفر وعادت ،النفس حملت بشكل غير مرئي علامات الصليبهذه . المسيح
 لأن ؛ ولذلك يرشم الجسد بالدم رشماً واحداً، علامات الصليب-  مرئيبشكلٍ - بالجسد الذي يحمل 

 ولأن دمه أي قوة حياة النفس إنما. دمه نبع من جسده وفاض من رأسه وقدميه ويديه وجنبه المطعون
  . ولذلك قام حياً بسبب الاتحاد،دقنوم الكلمة المتجس الجسد ومن الاتحاد بأهو نابع من

علناً كمال  أي علامة الحياة والنطق الذي نطق به م،والصليب هو علامة نفسه الإنسانية
 عن  وفديةً هبةًهس أي صارت نفْ،"كملقد أُ: " صرخ قائلاًهسفَ نظَفَ رأسه ولَضفَوعندما خ. محبته
وهكذا يصير تكميل القربان المقدس برشم .  عن أجسادنانا، كما صار جسده قرباناً وفديةًنفوس

  عن جسده إلاَّانفصلت هس وهذا أول رشم من الذبيحة وا، معلناً الكاهن بذلك أن نفْ،الجسد بالدم
 ما حياةًوهكذا صار لكل منهما رغم انفصاله. أن لاهوته لم ينفصل مطلقاً لا من نفسه ولا من جسده

يرشم الكاهن الجسد ومن أجل هذا الأمر .  من أقنوم الكلمة بسبب الاتحاد وحسب تعليم الآباءنابعةً
  .نه جسد حي ومحييأ و،تحاد النفس بالجسدبالدم معلناً ا

  هكذا حمل ، بجسده وقامواتحدت كما أن نفسه عادت ،علناًثم يرشم بعد ذلك الدم بالجسد م 
احدة جسده النفس المت السماء عينها ليظهر أمام الآب إلى به ودخل.  

 لأن المسيح حمل ؛ ويرشم بالجسد والدم رشماً واحداً،"دسات للقديسينالقُ" :ويقول الكاهن  
ثم يأخذ الجسد . قدس الأقداس إلى  ودخل بذبيحة ذاته،ناسوته وفتح لنا طريق الأقداس

تحاد النفس بالجسد ل اب لأن من قِ؛رشماً واحداًويبله بالدم ويرشم به الجسد الطاهر ) سباديقونالأ(
سباديقون انفصال، وبعد أن يرشم الجسد بالأوحياة عدم الموت يصير بعد ذلك الرشم ما معاً بدون 

  .والدم منهما وما واحداً) الأسباديقون( ويكون الرشم بالجسد بالأسباديقون،يرشم الدم 
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ع  يوز واحدةٍ لأن الرب بذبيحةٍ؛ل كل المؤمنين في الكأس حتى يتناوالأسباديقونويترك   
ومن ثم صارت العادة أن لا يتناول الكاهن . جسده ودمه الواحد على المؤمنين ليصير الكل واحداً

 لأن الحمل ؛ فيوضع مقلوباًالأسباديقونا أم.  حتى توزيع الأسرار وبعد تناول الشعب كلهالأسباديقون
ويوضع مقلوباً . به من ذبحهقلب على ظهره لكي يتمكن الكاهن الذي يقر في العتيقة كان يحبِإذا ذُ

  . فاض منه دم حياة لكل العالمحبِلأنه حمل االله الذي عندما ذُ

  : المكينلابنالقربانة وتقسيم جسد ربنا يسوع المسيح 
امعة،  مثال الكنيسة الجي القربانة هأن المكين لابن" الحاوي"تذكر حاشية مضافة على كتاب   

وباقي ) الاثنى عشر صليب في القربانة(وحوله الرسل الاثنى عشر ) الأسباديقون(فالرب في وسطها 
وعند قوله  ": وعن تقسيم الجسد تقول الحاشية نفسها.القربانة هم المؤمنون في كل مكان وزمان

مهوقس،؛أسفل إلى م القربانة من أعلى يقسرق رأس  ويفْ،د لأن ربنا يسوع نزل من السماء وتجس
ل بعد ذلك في صلاة القسمة دون أن يفصل من  ويكم، فيصير على مثال الجنين،القربانة وأسفلها

  ". فتصير على تسعة أجزاء أي كمال الحياة بالصليب والقيامة،الخلف باقي التقسيم

  :تقسيم الجسد في الطقس الحبشي
 سنة من حياة المسيح ٣٣ صليباً تمثل ٣٣ يوجد في القربانة الإثيوبية الكنيسة استعمالحسب   

رز ا في أركان المسكونة  صلبان هي البشائر الأربعة التي تشهد لحياة المسيح التي ك٤ُويضاف إليها 
  . صليب٤٠ بالثالوث ليصبح مجموع الصلبان الإيمان صلبان أي ٣الأربعة ويضاف أيضاً 

 ،أسفل إلى أنه أولاً من أعلىد على  المعاصرة تقسيم الجسالإثيوبيةوتشرح الكتب الطقسية   
 فهي تمثل حياة ،ا باقي الصلبانأم". مهأخذ خبزاً وقس ":ده عند قول الكاهن وتجسالابنأي نزول 

 الأساسية الاتفاق ولعل نقطة .صعوده وجلوسه عن يمين الآب إلى المسيح وبشارته في الجليل واليهودية
أخذ خبزاً  ":القديسة مريم عند قول الكاهن وحلوله في أحشاء الابند هي أن تجس ...مهوقس."  

  .وهنا نرى أن الطقس يؤكد إن الإفخارستيا هي جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ربنا  

  :كتاب حكمة الآباء المصريين
ن يأكلني م"جسد ربنا يسوع المسيح ودمه الطاهر هما ينبوع حياة أبدية كقول ربنا له اد   
 كيف كدرِر في الأقوال الإلهية ي أن كل من يتمهواعلم" وأنا أقيمه من الأموات"اً  وأيض."يحيا بي

يكون ربنا كائناً في هذا السر الفائق الذي لا يبالإيمانك إلاَّدر  .د من العذراء والدة ولأنه جاء وتجس
ربنا عندما ) الشيخ(الإله يأخذ الكاهن القربانة ويضعها على يده اليسرى مثلما حمل سمعان الكاهن 
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 لكي ؛"وشكر ":أولاً عند قوله.  ثم يرشم ثلاثة صلبان،الهيكل لكي يباركه بيده اليمنى إلى جيء به
وثانياً عند قوله. بحياته وموته المحييالابنمه يكون ختم الصليب هو الشكر السري للآب الذي قد : 

وثالثاً .  الحياة الواهب الحياة للبشرية لأن الذي بارك جسده هو أقنوم الكلمة وجعله خبز؛"وباركه"
 ،ع جسد ربنا في أرجاء المسكونة هو الصليب المحيي لأن الذي وزاً؛يرشم صليب" مهوقس ":عند قوله

 )١( ثم يكمل التقسيم فيظهر الرأس والذنب، يفصلهاأنأسفل بدون  إلى رق القربانة من أعلىويفْ
 ا علة تقسيم الجسدأم.  أحشاء البتول والدة الإله القديسة مريمد فينه جاء من السماء وتجسأداً مؤكِّ
 ، فهو لأن ما صنعه الرب في علية صهيون كان قبل موته وقيامته،مه عند قوله وقس الثلث والثلثينإلى

ما بعد حلول  إلى  وترك الباقي بدون تقسيم الثلث، إلىوهكذا يعلن الكاهن هذا السر بقسمة القربانة
 فهو ،ا باقي السر أم.د وفي العلية في صهيون السر قد تأسس بالتجس ثلث لأن؛قدسالروح ال

اكتمال السر عند القسمة،  إلى ربما الإشارة هنا( وهو ما يعلنه لنا الروح القدس ،بالصليب والقيامة
قدس  الجسد بلا قسمة حتى يأتي الروح ال ثلثيوهكذا يظل).  الروح القدساستدعاءوالقسمة تتم بعد 

 فيعلن لنا الروح القدس أن هذا بالحقيقة هو جسد ربنا يسوع المسيح ،وحتى نخبر بموت الرب وبقيامته
 بعد حلول البارقليط لكي نفهم بالروح القدس حقيقة ع إلاَّم ولا يوزومن أجل هذا لا يقس. المحيي

  .هذا السر الفائق
  ٢(م بدون فصلوالجسد يقس(نؤمن برب واحد  ":لا ينقسم كقولنا  لأن المسيح يسوع واحد

 على  الجسدع الكاهن يوز،وبعد أن يتم تقسيم الجسد على شكل ومثال الصليب". يسوع المسيح
م كسر عندما تقد فت، بل يأخذ الجوهرة المناسبة ويعطيها للمتناولةً، صغيراًسرر كُكس فلا ي،المتناولين
 وهو يعطي لكي ، حيث أننا نشترك في المسيح الواحد،لروحي لثبات المعنى ااستحسانهذا . للمتناول

فإن توزيع الجسد يعطى بعد رشم علامة ،وعلى جري عادة الكثيرين. ا ميراثه ونصيبه الذي يخصهمن 
 ويضع المتناول يده اليسرى على صدره ويده اليمنى فوقها وهو يحمل فيها اللفافة حتى لا ،الصليب

 صلاة القسمة هي صلاة توزيع أنوأعلم أيضاً . الأرض بسبب الإهمالتسقط جوهرة من الجسد على 
  .عطى ميراثاً لكل المتناولين ولكنه ي، لا ينقسم واحد لأن المسيح؛ وهو المعنى الغالب،النصيب والميراث

                                                 
نشر الخولاجي كله مركز الدراسات الشرقية . الذنب أي القدمين وقد وردت هذه الكلمة نفسها في خولاجي البابا غبريال الخامس )1(

  . الموسكي–الفرنسيسكان للآباء 
ورد في خولاجي آخر ويقسم الجسد بدون فصل لأن ربنا يسوع المسيح عندما مات انفصلت نفسه عن جسده ولكن لاهوته لم  )2(

والثلث لأنه مات بعد العشاء والثلثين لأنه قيام في اليوم الثالث بعد أن نزل إلى الجحيم فيكون إعلان . ينفصل عن نفسه ولا عن جسده
  .لسر بتقسيم الجسد دون فصل وتقسيمه إلى ثلث وثلثينا



 ٧٦

  الفصل السادس
   وهو خادم جميع الأسرار،سر الكهنوت

  
تب السامية التي  يقامون لهذه الرإنما ،س أي الأسقف والقس والشما، خدام الأسرارأنواعلم   

  .وضع اليد والشرطونية في الكهنوت إلى تبدأ بقص شعر الشماس القارئ
في ) الشماسية(وأول درجات الخدمة هي القارئ الذي يقام مع غيره من درجات التشمسة   

ا الأسقف أم. تهم لأنه يقام لخدمة المؤمنين فقط ويسهر على رعاي؛قداس المؤمنين وبعد صلاة الصلح
  . لأنه يقام لرعاية الموعوظين والمؤمنين؛بركسيسفيقام بعد الإ

 يقص شعره من فوق جبهته الأسقف فإن ،موه له الذين قددهِت تزكية القارئ وشئرومتى قُ  
ثم من  ، بل يحرث للرب فقط، ومن خلف لأنه لا يعود يضع يده على أي محراث،لزوال مجد العالم

نه يدير الخد الأيسر كقول  وفوق الصدغ الشمال لأ،هانات والتحقيراليمين لتقبل الإفوق الصدغ 
ويكمل بذلك رشم الصليب ودعاء الثالوث القدوس . الرب ويصير عاملاً بالقول الإلهي الذي يقرأه

  .خدمته إلى الذي دعاه
لأنه يقام  ؛ يرشم ثلاث مرات على جبهته بدون وضع يدوإنما ،بوذياكونولا يقص شعر الإي  

 لأنه يخدم معه ؛رشيدياكونويدعوه الأ. لخدمة البيت وحراسة الأواني والاهتمام بحسن وجمال البيعة
 يقول مثل أندون   آمين،بوذياكون لبيعة االله المقدسةإي" فلان"لرشم الأول قائلاً للشعب بعد ا

تب رشم كل رس وي لأنه هو الذي يكربالأسقف؛ لأن هذه الكلمة خاصة ؛"ندعوك"الأسقف 
  .الكهنوت

 لأنه يخدم بيت الثالوث ويحرس الأسرار ؛ويرشم أولاً باسم الآب والابن والروح القدس
  .الإلهية

  . لأنه يقام لخدمة أسراره؛ويرشم رشماً ثانياً باسم الابن الوحيد
  .والرشم الثالث للروح القدس الذي يفيض عليه نعمة الخدمة

:  وهيالإلهية ذات الكلمات التي تقال عند رفع الصعيدة قائلاً) البطرشيل(ويلبسه البلاريا 
 للكنيسة اً وبنيانسلامةً.  لاسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس المساويوإكراماًمجداً 

 يتذكر عند رفع أن الإلهي هذه الكلمات في القداس الإيبوذياكوننه متى سمع أويكون . المقدسة
  .البلاريا لكي ينال هذه الخدمة المقدسةالصعيدة والقربان كيف لبس 



 ٧٧

  :إقامة الذياكون
  يناديه من فوق المذبح الأرشيدياكونا الذياكون الذي يبدأ أول درجات الكهنوت ويخدم أم 

 لأن صلاة الشعب هي التي تؤكد عزمهم على قبول خدمة ؛ يشترك في الصلاةأنطالباً من الشعب 
أيها : " وهي أول صلاة لوضع اليد للشرطونية قائلاً،د عليه اليالأسقفوبعد ذلك يضع . دياكونيته

س والحكمة والقوة كما  من الروح القدأملأه...  ضابط الكل الحقيقي غير الكاذب الإلهالسيد الرب 
 ويوجه نظر المدعو ."ه بأوجاع المسيحسطفانوس أول الشمامسة ورأس الشهداء المتشبملأت عبدك أ

قسمنا  ": قائلاًالأسقف ويدعوه . لأنه يتقلد خدمته برشم الصليب؛سطفانوسأبه التشب إلى للشرطونية
 الأرثوذكسية في كنيسة االله(...)  أو الشهيد  (...)فلان شماساً على المذبح الطاهر الذي للقديس

. باسم الآب والابن الروح القدس" : وذه الكلمات يناديه قائلاً...."الكائنة بالمدينة أو الكورة 
 شركته اً ثم يكرر الكلام معلن،نه يقام بواسطة الثالوث القدوسأرشماً واحداً على جبهته معلناً . "آمين

ندعوك يا فلان في بيعة االله آمين باسم الابن الوحيد ربنا  ": بقولهالأسقففي الخدمة الرسولية مع 
لمرة الأولى يقيمه الثالوث  لأنه في ا؛ويرشمه مرتين. "باسم الروح القدس البارقليط آمين. يسوع المسيح

 لأنه أقيم في أول ؛ ويرشمه على جبهته. أي باسم الآب والابن الروح القدس،وهي مثال صيغة التعميد
 وهنا عند ذكر اسم المذبح والبيعة )١(درجات الكهنوت ليخدم المذبح السمائي الذي يقع في قسمته

ثم يضع . "قدس الفاعل في الكهنوتباسم الابن الوحيد رئيس الكهنة وباسم الروح ال"يرشمه 
 لأن الأوراريون هو علامة ؛"مجداً وإكراماً للثالوث القدوس" ويقول ،الأوراريون على كتفه الشمال

وهكذا " كنيسة االله..  للواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اًسلاماً وبنيان"الخدمة ويكمل قوله 
ه الشمال طوال أيام خدمته تشبهاً بالمسيح له اد الذي يتقدم ويأخذ الأوراريون ويحمله على كتف

  .حمل الصليب وهو خارج من دار الولاية على كتفه الشمال

  :إقامة القس
 الأرشيدياكون فليقسم ويناديه وإلاَّ ، رسامته قساًالأسقف يكمل اً ذياكونمسِوإذا كان قد قُ  

طقس القسيسية ويبارك  إلى  الشماسيةنه ينتقل من طقسأ معلناً بندائه الأسقفمن بعد صلاة 
 وبعد ، يمتلئ من روح الحكمةأن ويصلي طالباً ، عليه ثم يضع يده اليمنى لكي يقام للخدمةالأسقف

ويرشمه باسم الآب والابن . "ندعوك في كنيسة االله المقدسة قسيساً: "الأسقف يطلب له ذلك يقول أن
اركه باسم الروح القدس ثلاثة رشومات من بعد  ويب، ويعضده باسم الابن الوحيد،والروح القدس

  .وضع اليد

                                                 
  .الذي يكون من نصيبه )1(



 ٧٨

  والرشم الثالث . والرشم الثاني إقامة بسلطان الصليب.ا الرشم الأول فهو دعوة الخدمةوأم 
ويكون قائماً لدى الآب بوساطة الابن وبعمل الروح القدس الذي . يتأييد بالروح القدس المعز

  . في الإنسان الداخلييؤازره
  رشومات الصليب في سر الكهنوتت تم

   رب ناسخ هذه السطور الطاهرةذكر عبدك الخاطئ ياأ
 ويرزقه ميراث أتعابهوكل من يقرأ فليقل جيبنيوت لأجل صاحب الكتاب لكي يعوضه الرب عن كل 

  . بقوة الصليب المحيي لربنا يسوع المسيحأقدامنا ويشدخ الشيطان تحت ،الملكوت
 .آمين




